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الباب الأول 


الانضمام إلى الصراع 


الفصل الأول 


تصارع وجّهَات النظر 


كال العلم بنحو عام» وعلم الأحياء نحو خاص» حصتهم العادلة 

من اللات .فقي ایبات وأريعيئيات القرن الماضيء تصارع 
عالما الأحياء البريطانيان العظيمان» جون هالدب» () ورونالد 
فيش ر © في بينه| بشدة» لدرجة لم يسمح لطلاي) التحدث إلى بعضهم 
البعض (كا أطلعني جون ماينارد سميث). غير أن تصرفهم| هذا كان 
محف امتارنة بال اعات ية الشفخة فى ال النظاميات 
الحيويّة بين مُناصري التصنيف التفرّعيء المعروفين باستخدامهم 
المصطلحات الغامضة والقّدح على حدٌ سواءء ومعارضيهم. 

غالبا ما يتم الاختفاظ بهذه الصراعات بين المتخاصمين» حيث 
لامع مثل هذه القضايا كثيرًا سوى الُشاركين. فعلى سبيل المثال» لا 
(1) جون هالدين (1892 -1964) : عالم وراثة وعالم أحياء تطوّريء يُعدٌ أحد 
الوشسين للدّاروينية الجديدة (أي التوليفة الحديثة لنظرية التو في ضوء الإنيت اء 


الطبيعيّ والو راثة المندلية): کا آنه أيضاً أحد المؤسّسين للو رائيّات الشّكانية مع 
رونالد فيشر وسيوال رايت . [المترجم] 1 

(2) رونالد فيشر: عالم أحياء تَطوّري وإحصائي (1890 -1962)» قام بتطوير مبدأ 
تحليل التباين في لم الأحصاء وأيضاً بصياغة العديد من الفرضيات لتفسير الإنتقاء 
الجنسيّ مشل نظرية ا هرب ونظرية الابن المثير. بعد أحد مؤسسي علم الورائيّات 
السّكانية. لقبه ريتشارد دوکینز باعتباره «أعظم عالم أحياء منذ داروين» . [المترجم] 
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دوكيئز صد جولد ,صراع المُفُول التطوريّة, 
يهتم أحدٌ باستثناء التَاميين بالمبادئ التي تخبرئا ما إن كانت حشرة 
ذبابة الماكهة الجهمّة Drosophila subobscura‏ نو ا صالا1". ومع 
ذلك. فأحيانًا ما تَتَسَجّبَ مثل هذه التُرّاعات إلى العَلن. لريتشارد 
د وكينز وستيفن جاي جولد وجهات نظر حتاف عن التطورء وقد 
انخرطاء وحلفاءهماء في تبادل علبي وجدلي متزايدٍ للآراء. 
للْوَهُلة الأولى» بدت حِدَّة هذا التبادلية الفكرية محيّرَةً. حيث 
ق دويز وجولد عل الكثر هن الال اة قرس كم كلاها 
يأنَّ جميع أشكال الحياة» بها فيها الحياة البشريّة قد تطورت على مدار 
الأريعة مليارات سنة الماضية من سلف واحدٍ أو بضعة سلاف 
وأَنَّ تلك المتعضيّات الأوليّة كانت تُشبه البكتيريا الحالية في أهم 
جوانبها. ويتفقان أيضًا على أن هذه العمليّة كانت طييعية تَامًا؟ 
حيث ل تَدقَعْ تلك العمليّةَ يدٌإِهِيَةٌ أو طفل خفيّ بطريقة أو 
بالعرى. وتان ااا چ تب عورا اناف دید 
طاقم الممثلين في مسرح الدراما الحياتيّة. فليس هناك شي حتمي 
على وجه الخصوص بشأن ظهور البشر» بل أي شيءٍ يشبه البشر: 
فلا تَتَلِكِآلة التَطوّر العَظِيمة مهَدفًا أوعَاية. ومع ذلك. فإئَهها 
فسا ا الوه والتغير لباقي 
يث بعد الاه اء الطبيعي من الأمور المهمة للغاية؛ فمما'لاشك 


(1) نوع صالح (وعنءهمة 4ناة۷): نوع مستقل من الكائنات ختلف تمامًا عن أقرب 
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الفصيل الأول 
فيه باه مسيكون لدينا تمايزٌ ضمن أي تجمع لاشكال الحباة. ونتيجة 
لهذاء فستكون بعض هاه الهاي اث أكثر ملاءمةٌ فللا للظطرورف 
السائدة مسن غيرها. وبالتالسي» فستمتلك فُرصةً أفضل في تمرير 
طابعها المكيز لنُسَلها: 
الانتقّاء الطبيعسي» هو أعظم إنجازات كتاب داروين «أضل 
الأنسواع» (1859). فإذا اختلفت مجموعة من الكائنات الحيّة عن 
بعضها البعض؛ بمعتى أله إذا عقاف ألراد خا الجبرغة في ماين 
باتهم (ملاءمتهم)» ذ فمن ارجح أن ن أحدهم سوف يساهم 
بأحفاده في الجيل التالي أكثر من غيره؛ وإذا كانت هذه الاختلافات 
غيل إلى أن تكون ورائيّة» فسوف يشاطر فل الكائن المي انلام 
سهاته المميزة» لتتَطوّر هذه المجموعة بعد ذلك عبر الانتقاء الطّبيعيٌ. 
فعلى سبيل المثال» تشتهر أستراليا بأفاعيها السَّامةَء وأفعى التيبان 
السّامة" أشهرُها قاطبة. لنتأمل مع الآليّة التي أصَبَحت من 
خلاها فتّاكة للغاية: فإذا إختلفت مجموعة من أفاعي التيبان في سُمِيّة 
زُعَافهم؛ وإذاتمكنت هذه الأفاعي الأكثر فتكًا في البقاء على قيد 
الحياة والتكاثر بشكل أفضل مقارنةً بنظرائهم الأقل سُميّة» فسوف 
(1) يُطلّق عليها أيضاً الأفعى صغيرة الحجم والأفعى ار سةء يعد نوعاً من الأفاعي 
الشامة للغاية في فعبيلة «المرازييد» + ويغيش في الباق شه القاعلة ف وها شرق 


ا اليا . يدر أن العضة الواحدة من هذا الثعبان قادرة على قتل حوالي 100 إنسان 
كامل الثمو. [المترجم] 
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دوكينز ضدّ جولد «صراع العُمُولٍ التطوريّة, 
تُطوّر أفاعي التيبان بمرور الوقت رُعَافًا أكثر فتكًا. يقرٌ جولد 
ودوكيز بتطور القدرات المرَكُّبة والْعمدة مثل الرؤية البشرية» 
وتحديد الموقع بالصدى في الخفافيش» أو قدرة الأفعى على تُسجِيم 
فريستها بواسطة الانتقاء الطبيعي. 

علاوة على ذلك هما يسان من الناحية البشريّة» بان الانتقاء 
الطبيعي يعمل ببطء» وعبر العديد من الأجيال. تر البكتسيريا 
والكائنات الأخرى وحيدة الخليّة عبر هذه الأجيال بسرعة؛ وهذا 
السب جاوز معد لات جقارهة الضادات ابر معدل اكتشاف 
وابشتكار آدوية سعديدة. أكا بالبسبة للكاقنات الأكير والأكثر بطتا في 
التكائر» ينكزرق بناء اخيرات الأمتعبرات ال لاجس السبع. 

يعتّد التغير التكيفيّ على انتقاء تراكميّ. ف عرفت لصيل 
عن ساب إلا پا اکن ریا يفار بالات تاهرة فك قطور 
جسيم في أحد الأجيالء نتيجةً لطفرة كبيرة. فع ذلك» وبا أن 
جميع أجزاء الكائن الحي تُعدَّل بتوازن وبدقة مع بعضها البعض» 
شرن ل اخيرات الحشوافتة الخبيرة ككرارت. فل سبيل 
لمثال» يبدو إضافة قرنٍ إلى رس حصان أله يوفر له سلاحًا دفاعيًا 
مفيدًاء ومع ذلك فبدون مُعادَلِة التغيرات التي تطراً على جمجمته 
ورقبته (لتحمل الوزن الزائد) فلن يكون ذلك مفيدًا فحسب» بل 
قارا أيضًا. لذلك فق جولد ودوكينز على أن التغيرات التطوريّة 
التقبيرة ا الاو للغاية. فالتاريخ الطبيعي للابتكار 

18 


NC 


الفصل الأول 
التطوّريٌ هو سلسلةٌ طويلةٌ من التغيسرات الصغيرة؛ لا سلسلةً 
قصيرةً من التغيرات الكبيرة. 

وبالرغم من ذلكء فقد نشب خلافٌ حادٌ بين دوكينز وجولد 
حول طبيعة التطور. قام جولد» وفي مقالتين مَُهّرتِين منشورتين 
في َة «نيويورك كُراجعة الكتب»» باستعراض لاذع لكتاب «فكرة 
داروين الخطيرة)» وهو أحد أهم أعمال دانيال ف الحليف 
الفكري لدوكينز. وفي عام 1997» كان هناك مِرَّاجٌّ أفضل بينهماء 
ومع ذلك فلم يعودايتبادَلان المزيد من المجاملات في دورية 
«التطوّرا» حيث قاما بمُراجّعة أحدث إبداعات بعضه) البعض. 

يمكل گل من دوكيدو وجول الد فكرية وتو حلفا ف لم 
الأحياء التطوّريٌ. فقد كان نيكو تينبرجن» وهو أحد مُؤْسَّسِيٍ عِلم 
الشلوك الحيوانيّ» مُشرف الدكتوراه لدوكينز. يهف عِلم السلوك 
الحيوانّ إلى فهم الأهميّة التكيفيّة الخاصة بأنماطٍ سلوكية معينة. 
ولذلك: فا حل دوکر قد جما كامسا لمشبكلة التكيف؛ أي 
كيف تتطوّر السّلوكيات التكّيفيّة في أحد الأنْسَالء وتَنْشَأ في الفرد 

في المقابل» كان جولد ع الاحفريات. وكان مشرفه هو جورج 


جايلورد سيمبسون اللامع والمشهور بِحِدَّةٍ طَبْيِه. كان التلاؤ» 
هذا إن وج بين قدرات الحيوان ومتطلبات بيتته أقل وضوحًا 
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دوكينز د جولد «صراع العُقَولٍ التملورية, 
في الحفريات مقارنةٌ بالحيوانات الخيّة. وعليه؛ فلا لماك افر 
سوى القليل من المعلومات عن الحيوان وبيئده. وهلا فمن الذي 
الإفتراضٌ أنَّ هذا الشف بتبادلٍ الآراء لا يكس شيا عديقًا فين 
جرد التنافس على طف نفس المساحة من الشهرة والْنضكُمة 
بفعل وجهات النظر التاريخيّة والأكاديميّة المتباينة. إللي اعفد أن 
هذا السك في عير تل دفي في هذا الكتاب أنْ مرح الشبب. 
فبالرغم من نقاط الفاق الحقيقيّة والمهمة: إلا أن الصراع بينهما 
يممّل تَعَارْضًا بين منظورين مختلفين للغاية في علم الأحياء التطوري. 
بالنسبة لدوكينزء يعد التّلاْم بين الكائنات والبيئة التكيف أو 
النََصمِيم الجيد هو المشكلة الجوهريّة التي يجب على ماسم الاحياء 
التطوريّ تفسيدها . وأكثر ما يصيبه بالدهشة هي المسألة التي حلها 
«ارؤيين ف كايا اقل لارا كيف يمين للتَراكِيبَ التكيفية 
المعمّدة أن تأتي إلى الوجودء في عال يفتقِر لمهددس إهي؟ يمثل 
الإنتقاء الطبيعي؛ ف رآنه؛ الإجابة الرخيدة الممكنة على هذا السؤال. 
يعد الانتقاء الطبيعي الآليّة الطبيعيّة الوحيدة التي باستطاعتها 
إنتاج تر اكيب مع دة ومُتكيفة مع بعضها البعض؛ وذلك لان مثل 
هذه التراكيب بوي دة الاختّال إلى حدٌ كبر بدونه. .من نَم يكون 
للانتقاء الطبيعي دوڙ مهم وفريدٌ في التفيبير التطوري. وعلاوةٌ 
على ذلك» بل الأكثر شهرة أن دوكينز يجاول بأنَّالتَارِيَ الأساسي 
للتطوّر بأكمله هو تاريخ للأنْسَال الجينية. 
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الفحمل الأول 
اما بالتمسبة للبّيولوجيا المزيئيّة للجينات التفاصبل الكيميائية 
لعَملها وتقاعلها وتناسسخهاء فهي مُعقدةٌ بصورة محيفة. ولحسسن 
المظاء لا يحرط دوكيئز بالتُورّط مبذه التفاصيل» ويمكننا أيضًا أن 
نحذو حذوه. هو يجاول بان العواملٌ اهايسمةً في ورافا الحياة يهب 
أن تمر لفستراتٍ طويلةٍ حيث يطلب ابشكارٌ التكيف على وجه 
التحديد سلسلةٌ طويلة من التغيرات الصغيرة. وبالتالي» فإِنْ هدفٌ 
الإنتقاء هو التّسل المُتلاحق على مَدى عِدَّة أجيال. 
لا ستوفي هذا الشر ط إلا الأنْسَالُ اينه وحدها وذلك بسبب 
تسخ الجينات: فمثلاء يود العديد من الآليات التي قامت بنسخ 
بعض جيناي إلى جينوم ابنتي؛ وهذه الآليات نفسها قادرةٌ على نسخ 
تلك الجينات عينها جيلًا بعد جيل. ومن نَم سوف تُتشكل أَنْسَالُ 
من الخ التطايقة. بل يكن هذه الأنسَال أن تكون عتيقةٌ للغاية. 
فعلى سبيل المشالء إننا تُشاطِر الخميرة والكائنات احيّة الأخرى 
وحيدة الخليّة بعض الحينات؛ تلك الكائنات التي 5504 
ومازالت تَتَطوّر بشكل مُنفصل منذ-مليازات الستين. 
ولبم باشيثناء تلك الكائنات التي تقوم باستنساخ نفسهاء 
فلا تُشكّل الكائنات الحيّة سالا من النْسخ المتطايقة. فالتّكاثر هنا 
لا يعني التَنَاسُخ. فابتتي ليست نسخة مني. وبعبارة أخرى» فقد 
يختفي.الكائن الحىّ في نباية حياته» ولكنّ جيناته باقية رغم ذلك. 
فإن تَكائرَ هذا الكائن الحيّ» أو أي قريب له يحمل جموعة ثمائلة من 


21 


دوكينز ضدّ جولد «صراع العُقول التطوريّة, 
الجينات» فسوف تَدُومُ نسح من جيناته بل قد تَستَرٌ كذلك للعديد 
من الأجيال. 

علاوةٌ على ذلك» فإِنَّ فرصة تشخ الجين ليست مستقلةٌ عن 
طبيعة الحين نفسه. فون الصحيح أن بعضّ ال ينات هي صامئة 
(لا ئُترجم لناتج بروتيني)» بل تبدو كأنّا تتأرجَّح. مع ذلك 
فغالبًا ما وتر الجينات على احتالات تضاعُفها (أي تكرازها). 
وهي تفعل ذلك في الغالب عَلانِية من خلال تأثيرها على خصائص 
الكاشن الحي (التْمَط الظَاهري )Phenotype‏ الذي يحملها. وبالتالي 
فقد تُؤئر الحینات بالفعل على احتمالات تكرارها. يتصوّر دوكينز 
الصراع الْجَومَرِي للتطور باعتباره صراعًا بين الجينات في الاس ال 
الجينيّة على التَضائًُف. بالإضافة إلى ذلك فإن تجاح أحد 
الآنّسَال الجينيّة يعني فشل أخرى لذلك» يوصف دوكينز غالبًا من 
قبل معارضيه على أله اختزالي مجنون» يعتّقِد أنَّ الجينات هي المهمة 
فق ط في التطوّر. ومع ذلك» فليس هذا رأيه بالتأكيد. فبالرغم من 
أهميّة الكائنات الحيّة» فنا ليست في اقام الأول يسوى سلاح في 
الصراع بين الأَسال الخبيدية: ١‏ 1 

ناس الأنْسَال الجينيّة مع الأنسَال الحينيّة الأخرى عن طريق 
تكويين تَالْمَاتِ. التَكحَالْفَات المتنافسة هي من یی الكائتات 
الحيّة. بينما تقوم الكائنات الناجحة في البقاء على قيد الحياة 
بمضاعفة جينات التحالفات التي قامت ببنائها. وهكذاء تُصبح 
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الفصل الأول 
جينات صنع ببغاء المكاوء والتي تقوم ببناء بَبَعْاواتٍ مُلائمة 
للظروف البيئيّة للطيور» أكثر شيوعًا بمرور الوقت. يؤثر اليرّاع 
بين طائرين من ببغاء المكاو من أجل تجويف آمن للتعشيش على 
الور من خلال تحديد أي ي أَنْسَال جينات صُنع الببغاوات مسوف 
يتم تمثيلها في الجيل القادم وبأيّة أعدادٍ. يترجّم الصراع البيئيّ بين 
الكائنات الحيّة من أجل البقاء والتكاثر إلى نجاح تَفَاوْيّ (تَفاضَايٌ) 
للجينات التي تبني الكائنات الحية. 
وباختصار» يعتبر تاريخ الحياة بالنسبة لدوكينز إلى حي کبیر تاريخ 
لحرب خفيّة بين الأْمَ ال الجينيّة اا لیات الولو ج اة 
التي تُشاهدها في العديد من الأفلام الوثائقية للتاريخ خ الطبيعيٌ؛ 
فا هي إلا النواتج ا ة لتلك الحرب فهي أساحتها . لذلك» 
سكدكرط الحالف اي اينه امخافسة بسباق تسلّحي متواصل. 
وبالشبة لسياقات السلح البشريّة» فهي غالبًا ما تتحسّن الأسلحة 
بمرور الزمن. والحال مُشاببة بالنسبة للأسلحة البيولوجيّة: 
على الرغم من أن هذا التحسن تَعَطل بين فينة وأخرى بواسطة 
التّيراتٍِ الكارئيّة وغير المتوقعة في ساحة المعركة: فمثلاء حَوَادِتْ 
الانقراض الجماعيّ عندما تختفي العديد من الأنواع. أو قد تنتج 
هذه التغيرات عن جيولوجيّة الأرض نفسهاء كما يحدث عندما 
تنفصل القارات وثوران السلاسل الجبلية» وَل أو إنجسار 
البحار والحقول الجليديّة. وقد تَنجُم عن قوى خارجيّة غير متعلقة 
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E‏ جولد :سصراع الول التطورية. 


بالأرض هل سميل امال بقاثير أو غير سلوك الشمس. ولكنْ بين 
هذه لخر اوث؛ بطل الانتقساء نرا في كل مكان وساري الْفُعسول» 
حيث يقوم بغربلة الفِرّق الجينيّة المتنافسة» ومُشِيّدَا تحسيناتٍ تكيفيّة 
في الكائنات الميّة التي تعد بمثابة مر گباته الناقلة» على حد تعبير 
دوکیشر. 

یری جولد العال/الحي بشكل مُتلِفي تمامًا. فم) لاشك فيه أنَّ الحياةً 
ا . مع ذلك فلم تعد معنا الآن العدية 

من الأشكال ا حيّة التي هَيمّنت على بيئاتِها ذات يوم. . إن جولد هو 
عا حفريات. وبالتالي فتيَعَلّقٌ الكثير من حياته المهنيّة بأحداث 
الانقراض: بدءًا من الانقراض الأكثر برورًا للديناصورات» بم فيها 
التيروصورات والزواحف البحريّة الضخمة؛ وصولًا إلى الانقراض 
الأقل برورًا ولكنّه أكشر أهمية في نظرهء للافقاريات البحريّة الغرية 
منذ 500 مليون سنة مضت أو أكثر. 

اکت اول اتات دی الخاديا ف السجل الأحفوري 
قت نة 600 لبون م غت ار سو ذلا تعد هذه 


الحيويات الإدياكارية" غامضة للغاية لدرجة أله ماءزال فيه ال 


(1)كاثنات حية قديمة ظهرت في ثناء العصر الإدياكاريء والذي يعد أو الغصور 
التي شهدت ظهور أحياء على الأرض. يُوجَّد بعض الفرضيات التي تمسر الاختفاء 
لماجي للحيريات الإدياكارية من بساحة الحياة وقشمل الل الات لين 
والمنافسة في البقاء على قيد الحياة.[ المترجم] 
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الفضل الأول 
عم إذا كانت تمد حيوانساثٍ بالمسرة. شالف حفريائها وس بقايا 
كائنات سَعمَيّة وفُرصيّة الشّكل؛ ٠‏ يختلف نفسيرها بشكل كبير! حيث 
يعتقّد البعض ئها تشابه الأشْنَة أكثر من الحيوانات قهرت الال 
الرئيسسة الحديثة إلى الوجود بعد الاخختفاء الإدياكاري. فيا يسمى 
بالعصر الكمسبري مسذ 530 مليون سسئة مضت أو أكثر من ذلك. 
وتّطوَّرّت المفصّليات (مثلا الحشرات» السرطانات» وأ نسَابهم). 
وكذلك فعلت ذوات الصدفتين (مثلاء المحارء البَطّلينوس. وما 
شابه) والرَّحَويّات (مشل الخَلرُونات وأقاربها). في حين كانت 
قناديل البحر والإسفنجيات موجودة أيضّاء على الرغم من أنّها لربما 
ظهرت قبل الآخرين بوقتٍ قليل. وكذلك» يَرَرْإِلى الوجود حشد 
من أنواع الديدان المختلفة. وبال أيضًا ظهرت أنواع غَفِيرَة من 
الحبليات الأوائل؛ والتي مل مجموعتنا. وبالرغم من ظهور العديد 
من ااال الأخرى إلى الوجود في الوقت ذاته» فقد ِنْقٌَرضت مرةٌ 


أخرى. من ثم» يعد الإنقراض» إلى جانب مسبباته» أحد الاهتهامات 


الجوهرية لجولد. 

إن دوكينز مُعجَبٌ بقوة الإنتقاء في بناء التكيات. بين| يبدي 
جولد أيضًا إعجابه بالجوانب المحافظة في تاريخ الحياة. وبطرق 
الأثان الشوهريّة حل سند سوا اند وان الأشمتا اة تتغير 
على مدى فتراتٍ زمنيّة هائلة. وذلك طبقا لأهم الطرق الرئيسة 
التي تتغير ببسا. يوجّد.مئات الآلاف. بل لربا الملانين» من أنواع 
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دوكيئز ضدُ جولد «صراع المُقُولٍ التطؤريّة, -- - 
الخنافس :وقد شكل كل نوع مھا لافس اة لاز 
صحيح هي تلفة في الحجم» واللون» والزخرفة الجنسية. ٠‏ فضا 
عبن صفات أخرئ كثيرة» إلا أنها جميعًا مميزة وواضحة كخنافس, 
وهذا ينطّبق على الأَنْسَال الأخرى الكُبرى للحياة الحيوانيّة. 

نمسم مملكة الحيوان بشكل رئيس إلى شعَبٍ هال يوجر 
نسو الان ب رغ أن العدد الدّقيق لا يزال حمل جدال. ونادرًا 
سا يعشرعل عقرياتٍ ليعضها بالرة. ولک ظهرت جميع الشعَب 
التي َلك جا أحفوريًا جيدًا مُبكُرًا. مما يقود جولد إلى الاغتقاد 
EN‏ كار ار 
الوقت تقريباء ومنذ ذلك الحين لم تبتكر طرق جديدةٌ بمعنى غياب 
أيّ تنظيهات أساسيّة جديدة للجسم. من المؤكد أن التطور لم يصل 
لطريق مَسدودٍ عندما يتعلّق الأمر بابتكار تكيفاتٍ جديدةٍ. ولك 
إذا كان جولد عحمّاء فيبدو أنه قد توف بالفعل عن ابتكار شعب 
جديدة. ير جولد أن هذه أكثر الحقائق المثيرة للدهشة والتي يجب 
عل نظركة الور سي وها 

لجولد. مفهوم آخر مختلف عن آليّة التطوّر. فهو مج اول بان 
الانتقاء مُقيد من نواح مهمةٍ بحدود التهايز في الأَنْسَّال. وبالتالي» 
فلا يستَطِيع الانتقاء عَيِرَ العمل على تكبير ونحت الاختلافات 
المتواجدة أساسًا في المجتمع الإحيائيّ. إضافة إلى ذلك» هو يعتقدٌ أنَّ 
الصّدفة لبت دورًا محوريًا في تاريخ الحياة. فإذا سلَّمنا أله في أوقات 
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الفصل الأول 

الانقسراض اللحماعيء تختفِي العديد من الأنواع. فبإن البقاء على قبد 
الخيساة» من منظور جولد» يعتمد عل الحظ أكثر من الْلادَمَة. لذاء 
فلا يعتّمد جولد كثيرًا على الانثقاء في تفسير التاريخ التطوريّ مثلما 
غل ند وكيسز: 

علاوة على ذلكء يمتلك جولد منظورًا مُتلمًا للطريقة التي 
يعمل بها الانتقاء. فهو مرتاب للغاية بخصوص الانتقاء الجيني» 
حيث يشكّكُ في صحة أن بعض الجينات تمتلك عادةٌ تأثيرًا ثابتا بها 
فيه الكفاية على مُلاَءَمَة حامليهاء وهو الأمر الذي سيجعل قصة 
دوكينز منطقيّة. حيث يعتّمد تأثير جينٍ معن في الجسم على 
الجينات الأخرى في ذلك الجسم» بل على العديد من سات البيئة 
التي ينسَأ فيها الكائن الحيّ. وبالتالي» فيعتتقد جولد أنه عندما 
يعمل الانتقاءء فإِنَّه يعمل على أفراد الكائنات الحيّة. 

ولكنْء لا يمثّل ذلك مسوى جزءٍ من القصة. فجولد يؤيد 
نظريات الانتقاء النوعيٌّ 56160102 60165م5. حيث قد ملك 
eT‏ تَعَلّها أكثر, أو أقلّ» عُرضّةٌ للانقراض أو 
الانتواع؛ أي نودي إلى نشأة أنواع بنتية*" (سلية) قعل سبيل الال 
لا يوججد سوى عدو قليلٍ جذامن أنواع الفقاريات اللاجنسيّة؛ 
والتي تمل في الأنواع الغريبة من السحالي» والأسماك؛ والضفادع. 
(1) الأنواع البنتية: هي الأنواع» سواء الحيّة أو الأحفوريةء التي أدّت لظهور واحد 
أو أكثر من الأنواع السّليلة دون أن تَقَرض هي نفسها. [المترجم] 
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دوكيتز صد جود .صراع اقول التطوريّه, 

وفضتلة عن ذلنك» فتبدو هذه القلة كأئّبسا لا تمتلك تاريما تطوريا 
طويلا.وَبنا أن الطّئرَة مي سطأ يحدث في عمليّة النُّسخ والذدي 
بدت عبد ناف اين لذا تعد مُعظهْ:الطّفسرات إمّا محايدة أو 
صارة» ولكّها أحيانًا قد تتسبب بتغير مفيدٍ. في الأنواع اللاجنسيّة 
إذا حدثت طفرتسان مُفيدتسان بشكل مُنفصِلٍ في نسخ الام وابنتها 
لمثيلبة وراثا فلن يتمكّنا من جمبع حظّيهما . ولكن إذا ما استطاعا 
التزاوج» فسیتمگنان من الجمع:بين ثميزاتهما. . ولهذاء تكون الأنواع 

اللاجنسية عُرْضّة للانقراض كنتيجة لعدم مُرونتها التطوريّة. 


تفاقمتت هذه الاختلافات ضصمن النظرية التطوريّة:عبر تقيبيات 
متفاوتة للعلم ذاته: فف كتابه قك لعز قوس القزح»» يظه رد وكينز 
أ Ta‏ 0 ا ج ا بس لكيه 
ولعالمناء لأنة خقيقسي (أو أقرب مج للحقيقة التي باسكتظاغتنا 
الوصول إليه) ب بهي راع ومتكامل فلا يفل شبينًا. . أما جولد» 
ف e‏ د يعتقبدٍ أن 0 تكايل. حيث ثم الإنسسانيات» 
۰ 0 ع ' 0 
ومع ذلك» وفي حين أن جولد لم يعتننق مطلقا وجهة النظر 
القائلة بأن الم ما هو إلا جرد واحدٍ من العديد من وجهات التَظر 
١‏ 00 9 , 
الصحيحة والمتساوية عن العالم» إلا إنه كتت مرارًا وتكرارًا شان 
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الفصل الأول 
التأثسير اث الاجتماعيّة على الآراء العلمية. فبينها تَسستَجِيِب المر جعيّة 
SEO E ep E‏ 
بصورة بطيئة» وعل نحو نافص» وبطرفي مُقيدة بإيديولوجيّة العصر 
السائدة. وبإيجسازء يعد دوكينز» وليس جولد بان العلم هو 
حامل فريدٌ لراية التنوير والعقلازيّة. 
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الباب الثاني 


عالم دوكيتز 


۰ سی ممسج اک ل ا ل تمد 520010 


الفصل الثاني 
الجينات والانسال الجينيّة 


يبْدَأ كتاب «الحين الأناني' بقصة د ضور عن الاق . فيطلب 
ما دوکینز أن تتخيل عالما بدائيًا ما قبل أحيائيٰ عالما نيح فيه 


: العَمَلِيات الفيزيائيّة والبّيوكيميائيّة حسَاءً من الموارد الكيميائية 


والفيزيائيّة. وفي هذا الحسَاءء لا شيء يويش أو يمُوت. بل لا 
شيء يتّطوّر. ولكنْ بعد ذلك يحدّث شيء ما. وَفِدّ مُتضاعِفٌ 
Replicator‏ إلى حيز الو جود عن طريق الصدفة. هذا الضامف ما 

هو إلا جزيء(أو أي تركيبٌ آخرٌ) يعْمّل في البيئة المنايسبة بمثابة 
تلت لعل بنش لتمتع اممضاعفات التشِطة ببعض الخصائصٌ 
الميزة التي تُحَدّد احتمالات نسخهاء رغم أن حظوظها سكيد 
دائمً) أيضًا على بيئتها. قد يكون أحد امنضاعفات الجدير بالنسخ 
في إحدى البيئات» مثلاء غير مُستقر للغاية» وبالتالي يمتَلك فرصًا 
ضثيلة جدًا في بيئة أخرى ذات حسَاء أَسْحَنء أو مُؤْلّف من مُركَبَاتِ 


(1) يعد واحداً من أشهر الكُتب قاطبة التي قام دوكينز بتأليفهاء وقد شرت الطّبعة 
الأول قي عام 1976 يخم دوكينز مُصطلح الجن الأناني كطريقة للتعبير عن 
رأيه الذي بُركز على التَطوّر على المستوى الجيني مقابل وجهات النّظر التي تُركٌز على 
الكائن الحي أو الجماعات. حَصّل الكتاب على المر تبة الأولى في استطلاع للرأي أجرته 
الجمعية الملكية باعتباره أكثر كتاب علمي تأثيراً في التتاريخ. [المترجم] 
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دوكيتز ضدٌ جولد «صراع العُقّول التطوريّة, . 

يعد تشْكيل أول مُتضاعِف شط حدنًا مُزلزلا. حيست بر 
في الحقيقة شيئًا لانظير له فقد جَلّب الإنتقاء الطّبيعيٌّ ومن 
نَم التطور إلى العالم. وب أله لا تُوجَد عمليّة سخ مثاليّة» فسوف 
تبدأتُسَخ لضاف الأرّل في الاختلاف عن بعضها البعض ني 
مَرَحَلة ما وبعد عدو معين من النّسَخ. وبالتالي» فستأتي تجموعة 
من المتغايرات" إلى حيز الوجود. وما لاشك فيه أنه ضمن تلك 
المجموعة من المُتضاعِفات الّباينة» سيمئَلِك بَعضْها احتمالاتٍ 
أفضلٌ من غيرها. بمعنى أنَّ بعضها سَيِممَلِكُ ما أكبر يتم نسخه. 
في حين لن يمتلكٌ البعض الآخر سوى فرصة ضئيلة؛ ما لكوم 
أقلّ استقرارّاء أو يتطلبُون مُكونً قل شيوعًا في ا حساء مايل 
الظَّروف المثاليّة للإنتقاء الطّبيعي. وما إذا كانت الموارد محدودة: 
فسيكون لنسخ أحد الْأَنْسَال عواقب على الْأَنْسّال الأخرى. وهكذا 
يدأ التَطوّر اكدفوع بالإنتقاء: 

(التمَافُس + النَّايز + النَضَاعُف = الانتقاء الطبيعي + التطور) 

سيد غربلة الُُضاعفات المنحدرة من اأتضاعءف الْأَصْلٍ بواسطة 
الانتقاء الطبيعيّ: لود بذلك المتغايراتٌ التي تَتَلِكُ سات تعزز 
التّضَاعف؛ بين ستصبح المتغايرات التي َلك تحصايصٌ ملل من 
فرص التّضَاعْف نادرةً أو مُنقرضة. 


(1) آي مجموعة من الثسَخ الُختلفة (النشابية) للمُتضاعِف الأولء ولكنّها غير 
متطابقة. وقد تم إشتخدام کامتيٰ «متغایر» و«مُتغايرات» للإيجاز. [الترجم] 
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الفصل الثاني 
من الُؤكد أنه سَيكُون مِنَ الصّعب الْبالّغة بشأن الإحتلافات 
بين صاب لازال في المرحلة الأولى من التطور وعالا . تشكون 
الجينات الخخاليّة من الحمض الشُووي زوع الأوكسجين (0۸۸ 
/ الدئا) : وتحديدًاء فشكل من سَلايسل لأربع قَوَاعدَ نيتروجينية 
وسم الأدينيسن: الجوانين» السينوزيسن» والثايميسن (والتي عاد 
ما يم اختصارها إلى أ ج» س» ث) مُرتبطين بسكر ومجموعة 
فوسفات. لا َلك بعص الجينات وظيفة بالمرة. بينما رمز مُعظم 
ارات المي كلك وقي بالفعل إل برونون. لي الواقع»عبدها 
يتَحدَّث علماء الأحياء عن الجينات (على سبيل المثال» عند الحديث 
عن عدد الجينات التي تحملها كائناتٌ معينةٌ) فإنَّ ما يدور في هنهم 
عادة التَسَلسُل القاعدي لني وكليوتيدات الذي يحذّد بروتين ا 
يسيد هذا التحديد إلى شفرّة وراثيّة عالمية تقريبا. تَتِمٌ قراءة 
التَسَلسُل القاعدي في مجموعات تتكوّن من ثلاثة نيوكليوتيدات» 
والتي يرمز كلّ منها (بخلاف رمز التّوقّف) إلى واحب من أصل 
عشرين حصا أمينيًا. وبالتالي» فتَرمُر النَسَاسُّلات القاعديّة الطويلة 
إلى تَسلسُلاتٍ من الأحماض الأمينيّة» والتي تكن البنية الرئيسة 
للبروتينات. 
عد هذه العمليّة لني تنج به الجينات البروتيناتٍ عملي غير 
مباشرةء حيث تَسَئَلزِم ويسيطين من الجمضي النّووي الريبوزي 
(23/4/ الرنا) هما: الرنا المرسالء والرنا الناقل» واللذان يعتمدان 
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ن 


دوکپاز ضد جولد ,راع النقول اللملورية, 

بدورهما آليات وظيفيّة خلويّة ماده والتيجة هي ان انات 
ومَنظوقة تحوبل الجبدات إلى بُروئينات في حا اهما لوالج محف ٠‏ 
للتطبٌر, ما لا ك فبه أن الاعات الاولى لم تكن بالطلبع 
سالات من المحمض الروي (الدنا). فُلربها كانت تساشلات 
من الدمض النووي الرببوزي (حبث یل البورّاسيل عل الثايمين) 
رغم أن هذه الفرضيّة لازال مُثيرة للجدل للغاية. لارا على 
ذلك فقد كان هذا عا «النضاءف الكششوف»”". آنا في ال 
تقوم الجينات بالتضاعف» ويتفاعل الكائن ا لحي مع البيئة جاب 
الجينات إلى جانب تأمين الموارد اللازمة إبسخها. ومن تم فيوسير 
عُلماء الأحياء بين التَمَط الجيني للكائن الحي (أي عدد الجينات 
الكل التي يحملها) والتْمط الظَاهري (وهو بنيته المتطوّرة بالإضافة 
إلى فسيولوجيته وسلوكه). 


(1) بمعنى أن الُتضاعِفات الأولى كانت عارية» أو غير محاطة بواسطة غِشاء خلوي. 
لذلك ما لا شك فيه أن تور مثل هذا الِشاء قد قدّم ميزة هائلة» منها على سبيل 
ادال حماية المضاعفات من البيئة الخارجية التي قد تختيف عن البيئة الدّاخْلية هذه 
الحلية الأولية.[ المترجم] 
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3 : 


النيتروجينية المكؤنة من أربعة أحرف 


59 


شر المعلوماثُ الورالية بلقة القواعذ (الدنا) عبارة عن لولدس مدو يشكال كلأ من 
السكر ومجموعة الاوسفات عدوده القدر 
3 3 


يرلبط حول معوره بواسطة أنواج لكمبليّة من 
القواعد الليتروجينية (أس ف. س س ج). 


ترئبط كن ثلاثة قواعد نيتروجينية على (الزنا المرسال) بثلاثة 
قواعد تكمِيليُة مُرتبطة بقمة (الؤنا اللاقل). 


ينتفل الرْنا المرسال الذي يتكون من 
من البروتينات والحمض النووي الريبوزي. إلى 


ِم سخ الشّفرة الورائية في أحد الشريطين 
الؤوسوم لترجعة شفرته الورائية وصتاعة بواسطة إنزيم معين من أجل مبناعة جز 
يروتين 


37 


د وكيئز ضد جولد ,صراع العُمَول التطوريّة, 


يحمل كل جُرَيءٍ من الزنا المرسال واحدأً من الأحماض الأمينية 
العشرين إلى البوسوم حيث تُنْفصل عنه وئرئبط بالريبوسوم 


يَنتْقِلٌ الا المرسال إلى الرُببوسومات الأخرى بينما تُتقرّق 


الشكل (1): تَرْمُزالجينات في تَسلِسُلٍ من الدّنا إلى بروتينات معينة. 
(المصدر: بورين فان لون وستيف جونز كتاب تُعريف بعلم الوراثةء بكامبريدج.) 
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الفصل الثاني 
ولكر: تَجد أنَّنَفْسَ الكيان في هذه المرحلة الأولى من التطور قد 
عَمِلَ ليس فقط لِتأمِين الموارد اللازمة بل أيضًا بمثابة قالّب لعملية 
نسسخه. وبالرَّغم من وجود تَضاعْفِ بالإضافة إلى تفاعل مع البيئة 
المحيطة: إلا أنه لم يوجَدْ بعد تحصّصٌ للادوار. لذلك. فإنّهِ في عَالَ 
يلو من الكائنات الحيّة اللازمة لإكساء المْتضَاعِفْاتَ أي لايُوجَد 
مَركَبَاتٌ”" ناقلةء فلن يقوم الانتقاء ببناء مَركَبَاتٍِ أكثر تكيمًًا. بل 
سيقوم عوضًا عن ذلك بانتقاء الخصائص الجحزيئيّة للمُضاعفات 
تفسها. وكا جاء بعبارة دوكينز الشهيرة: «سنرى انتقاءً للدقة في 
ولوت والعمْر المديد). 
ثَمَّهَ بعض الجدل حول مَّلاءَمَة م قصة دوكينز عن الخلق» ذلك 
طبقًا لبعض وجهات التظر التي تعزو أصول الحياة إلى بنيّة حَلويّة 
بدائيّة لا مَيِِك أي مواد كيمياتيّة مُتخصّصة للقيام بالتصَاعَف. 
ولك إذا كان التظام التطوريّ الأوّل كا يصفه دوكينزء فلا يوجد 
أدنى شك آنه في ذلك النظام كانت اُيُضاعِفات هي وَحَداتِ 
الإنتقاء. وما عدا ذلك» فلا يخضّع أي شيءٍ آخرٌ للتغير التطوريّ. 
لربما لم تكن هذه اأتضاعفات الأولى كائناتٍ حيّةٌ حمّاء ومع ذلك 
(1) هيكل قيد التطوير يتم بناؤه بواسطة المجموعات الجيئية . يتوسّط المركبة بين 
تكاثر (أي تَضاعف) الجينات المسؤولة عن بنائها. تعد أفراد الكائنات الحية أكثر 


الأمئلة وضوحاً عل الركبات» ولك قد يكون هنالك أمثلة أحرى» بما في ذلك 
مجموعات الكائنات الحية. [المترجم] 
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دوكينز ضدُ جولد «صراع المُقُول التطوريّة, 
فلم يوجَدْ شيء» بالتأكيد» في هذا العام يشبه ما تُطلق عليه «حياءً 
على الإطلاق. 

من التّاحية الجيولوجيّة َء لايمكين لهذا النظام التطوري الأول 
أن يكون قد استّمرٌ لفترة طويلةٍ جدًا. فبعد أن أصْبَّحِت الأرض 
صَالحة للحياة بفترة وجيزة تَظهّر في السّجل الأحفوري كائنات 
شَبِيهةٌ بالبكتيريا؛ وقد َم العشور عليها في صخور يبلغ عمرها 
5 مليار سنة بإقليم بيلبرا في غرب أستراليا. ولذلك» فيجبٌ على 
ا متضاعفات البدائية أن تكون قد اتَتلّفت 0 تحالفات ا 
وظيفينًا ومادّينًا في عُضُون بضع مئات الملايين من السنين على 
الأكثرء والتي شكّلت أولى الَرَاكِيبَ الشبيهة بالخلايا. وبحلول هذه 
الرحلة أيضاة فمن لحمل أن اليناف اة من قالات الذنا 
قد حلت محل امْنُضاعِفات القديمة التي إشتهلّت تش آما العملية 
التطوّريّة برمتها. بحلول ذلك الوقت إجتارت الحياة والتي تعد 
البكتيريا أحد أشكالمها دون جدال عتبة الكائن الحيّ. 

يغير إبتكار الكائنات الحيّة بل حَتَّى ربا أبسط الخلاياء من 
طبيعة كل مسن التطوّر والإنتقاء. حيث يعد إبشكار الكائن الي 
إيسكارًا لمركبَاتٍ متخصّصة من أجل حابة المضاعقات» و تمع 
الموارد اللازمة لصناعة سخ جديدة من نفسها دوعن للسسلمبه 
آذ می ارات سگرن سر كاسع فر وها من رها 
وبالتالي» فسوف تجد نجَاحًا متفاوتًا بينها. يتَسبّب هذا التجاح 
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الفصل الثاني 
البيئى النفاوت للمركَبّات في التضاعف التباين للمُتضاعفات التي 
2 هذه الْركَبّات. فعل سبيل المثال» فإذا كانت الأفاعي السّامة 
للغاية أكثر نجاحا من الناحية البيثية مانارلة بالمغايرات الأقل شمبة 
نين تقس الشوخ؛ لع ع يي د 
السَامَّة على نحو أكثر توا عر ا وبالتالي» فسوف يل الأنسَال الجينية 
المرتّبطة بالُعغايرات السَّامة تل الأنسال الأحرى من الأفاعي الأقل 
سّميّة بحوض (تَجْمِيعةُ) الجينات. 
وهكذاء فبعد كجاوز عتبة الكائن الحي» سوف يعمّل الإنتقاء 
الطَِّيعيَ عادة بشكل مباشر على الكائنات الحيّة وبصورة غير مباشرة 
عل اقفاات. أف إل كلاف سروف ی ارغان 
الممضاعِفات. أي الجينوم الكل اللموول هم سال اها 
من المضاعِفات الُفردة. وذلك لاله إذا مات الكائن الحي» فسوف 
لَك جميع الُضاعفات الموجودة فيه. أمَّا إذا نجح في النَكَاُره فان 
كل مُتضاعِف لديه يساهم في هذا النّجاح؛ أو على الأقل يمتلك 
eS‏ 
تعد تَعتّمد الجينات في الكائنات الحيّة عادة على بعضها البعض؛ 
YT 3‏ وا فل الك كر نف اتير 
متضاعِف مُحين في الَركَبَة الذي تحمله على كل من بيثحه الداخليّة 
والخاوجيّة. فشان لاتقوم الليدات اة لللقضيبب يصيناعة 
القِضبّان في الَركَبَات الْأنْتّويَة بالرغم من تواجدها حت في هذه 
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نالل ل 11 ل اوسن 
FTE‏ 
Ni‏ 


دوكينز ضدٌ جولد «صراع العُقول التطوريّة, -_ -- 


الَركَبّات. لايحيل الكرُومُوسُوم (لا) الذي يمتّلكه ذكور الثديّات, 
وتَفتَقِر إليه إناث الثديات. سوى القليل من الجينات الوظيفية. 
ومع ذلك فيرث جميع ذكور الثديات من أمهاتهم العديدَ من 
الجينات ذات الصّلة بملامحهم الذكورية. ولذلك» فيمكن لسياق 
الجين أن يحدث فرقا كبيرًا في وظيفته. وقد لا يمتلك جين ضارٌ في 
أحد السياقات أي تأثير على الإطلاق في آخر. يمكننا الآن أن نق 
على أنه في َا الممضاعف المكشّوف. إذا ما حدث وتواجدٌ مثل هذا 
العالء فل التضاعِفات والأنتال المتضاعفة وحدة الإنتيضاء. 

ومع ذلك. ف فمن الممكن جدا أن يغير استحداث الكائن الحي من 

وحدة الإنتفاء. 


العصل الثالث 
الانتضَاءْ الجيني ب2 عالم الكائنات 


يجاول دوكينزء ومن قبله جورج س. ويليامز زا" باه عندما 
يجاوز التطور حشى عنبة الكائن الحي؛ فد اين ب وحدة 
الإنتتقاء. وكا رأينا في الفصل الأول فد الانتقاء تَرَاكُمِيٌ. يشدّد 
دوكينز في كتابيه ١صَانْع‏ السّاعات الأعمى2» و«الصّعود إلى جَبل 
اللّاإخمال» على القَّرْقٍ بين الانتقاء التراكمي ونَظِيره أحادِي 
الخْطُوَةِ. حيث يشير ني كتاب «صَانِع السّاعات الأعمى» إلى أنك 
إذا حاولت كتابة عبارة مسرحيّة هاملت لشكسبير «أظنٌ أنه يشبه 
ابن عرس»: 

«methinks it is like a weasel» 

(1) كان عإلاًللأحياء بجامعة ستوني بروك في ولاية نيويورك الأمريكية (1926- 
0» إشتهر بنقده الحاد لنظرية الإنتتقاء النوعيّ» وقد قادت أبحاثه في هذا المجالء 
بالإضافة إلى أعمال جون ماينارد سميث» ريتشارد دوكينز» وآخرين. إلى تطوير 
نظرية الإنتقاء الجينيّ . قام بتأليف العديد يمن الكتب من بينها التّكيّف والإنتتقاء 


الطّييعي (1966)» الإنتقاء النوعيّ(1971)» الإنتقاء الطّبيعي: المجالات» 
المستويات» والتّحدّيات (1992). [الترجم] 


(0 كناب لشرة ذوكيدو نة 1966, باش فيه آلية عمل الاناء الطيعي والفرق 
العشوائية الصحوبة بالإنتقاء التّراكمي. ويَردُ نيه دوكينز أيضاً على العديد من 
الإنتقادات التي وَجّهت لكتابه المين الأناق: i‏ جم] 
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دوكيئز ضدٌ جولد .,صراع العُمّول التطوريّة, 1 
عن طريق إنيقاء عشوائي لايل الأحرف ذات الول اناي 
وعبر المحاولات المكرّرة: فستظلُ تحاول أبد الدهر. بل لا يشتطيم 
القرد مُطلمًا أن يكتب جملةً لشكسبير. مع ذلك. فيقلب الانتقاء 
التراكمي المسألة رأساعلى عقب. فلتَفيَرِض أنك قمست بإجراء, 
مضلا عشر عاولات عشوائيّة واحتفظت بأقربهاء حتى لو كانت 
تحتوي فقط على حرفين في المكان المناسب: 
‘qwtxzuiJsautysszya ffqyfnm)‏ 
ثم تقوم بالاشتيلاد من هذا الخطأ الأقرب» مع مراعاة بعض 
الأخطاء في عمليّة السخ. ولنفترض أن كل سلسلةٍ وليدة تلف 
عن السٌليملة الأصليّة بحرفي واحدٍ. وإذا كان الأمر كذلك» قان من 
المحتمل أنَّ إحدى هذه السلاسل الوليدة سوف َلك ثلاثة أحرف 
«‘qwtxzuifsau t sszyaffqyfnm)‏ 
بالإشلاهمن هله اللات وَل جرا وسوف تیل في 
غضون عدو معقول من الأجيال إلى جملة methinks it is like»‏ 
«a weasel‏ على الرغم من أن العدد القن سوف يعتّمد على 
الحظ ودقة النّسخ. لايمثل هذا المثال» بالطبع» أنموذجًا للإنتقاء 
الطبيعي؛ ولكنّه يشبه الانتقاء الإضطإناعي إلى حدٌ كبير. وبالرغم 
من ذلك فإلّه يظهر الفرقٌ الاح في القوّة بين الإنتقاء أحاوي 
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الحُطْرَةٍ والانتقاء التراكمي. أما في كتابه العو دال بل ال 
إختمال»» فیتناول دوكينز ناذْج مختلفةٌ لتطور ین الفقاريات من 
يرد رَقعَة من الج لد الحسّاس للضوء» حيث قد لا تَسْتَفِرق التّماذج 
التي تُشِير إلى هذا التحول سوى بضعة ملايين من السنين. 

وبالتالي» سيتطاب التطيور التكيفي إنتِقاءً تراكميًا. وبدوره. 
سِيِسمَلْرّم الانتقاءٌ التراكمي إسيّمراريّة. يجب أن تَتَعرّض العيون 
البدائيّة سرارًا وتكرارًا للقحص الدّفيق بواسطة الانفضاء. إذا أريد 
للعيون الكفوءة أن تَتَطْوّر. فلن تَتَطوّر مثل هذه العيون إذا كانت 
العيون البدائيّة للجيل رقم 1000 مختلفة كثيرًا عن نظرائها في الجيل 
رقم 999 أو 1001. تَتَطلّب الاشجمراريّة النْسح؛ حيث لا دوم 
الجينات الُمردة أو أفراد الكائنات الحيّة طويلا على قيد الحياة. 
بالإضافة. فيتِعٌ َسْحْ الجينات إلى الأجيال المتعاقبة:» أَمًا الكائنات 
الحيّة ليست كذلك. وبالتالي» فيب أن تكون الأنسال من الخ 
الجينيّة هي وخدة الإنتقاء. وهو المطلوب إثباته. 

حستاء ليس تمامًا. في كتابه «طبيعة الإنيقاء»» أشار إليوت 
سوبر إلى أنَّ الاستمراريّة لا تَنُطَوِي بالضّرورة على اللخ فمثلاء 
قلِكي تَتَطوَّرَ العيون الكفوءة: ب أن يخضمٌ الأفراد الُطوٌرون 
للإيقاءمن أجل الرؤية. ولذلك» فان عيوت ايل ازع 1» حب 
أنْ تكون تمائلة بالتأكيد لنظيرتها بالجيل «ن». وبالتالي» فيب أن 
يسكَمرٌ تصميم العين عبر الأجيال» لكي يصح بمثابة مُنطَلقٍ لزيد 
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دوكيئز ضد جولد .«صراع العُفّول التطوريّة, 
د 
من التحسين. ومع ذلك» فلا تعد أي عينٍ با لحيل «ن + | نس 
, و 0 
مسن أي عيينٍ بالجيل «ن». حيث تبنى كل عينٍ من الصفر عبر عملي 


ت 


2 و ٤‏ 2 
معفل 6. 
2 


من اكد أن الجينات تلعب دورًا حاسمًا للخاية في الثمو الج 
وبالرغم من ذلك فلا يحدث في أثناء نمو اجنين تسخ للعين. يعمّل 
الدنا بمثابة قالب لنسخه الذَّاتي. ومن المحتمل أن تفعل باشل 
بعض التَرَاكِيبٍ الخلويّة عندما لقم الخليّة على خليتين. ولكنْ 
لاتعمل العيون حتا بمثابة قَرَالِبَ لتضاعفها (إنسخها) الذَاتي. 
تعدٌ التوريثيّة أي تشابه الكائنات ال حيّة عبر الأجيال أمرّا ضروريًا 
للإنتقاء التّراكمي. ومع ذلك» فلا يضمن ورَانَة اروم و 
نسخ العينين أنفسهم|. على الرغم من نّا قد تنطوي على تسخ 
برنامج صنع العين. في التّهاية» فرْبا يحب نسح شيء» وذلك حتى 


CG 2 


يستمرٌ تَصدِيمٌ العين عبر الأجيال. 

تتمكّل إحدى الأفكار الشّائِعة في إقتراح أله رغم عدم نسخ العينين 
أنفسهماء إن المعلومات اللازمة لصناعة العينين» بالإضافة إلى بَقيّة 
الكائن المي هي مُفَرة في الجينات. حيث يتم نسخ واستخدام 
هذه المعلومات. تحظى التّظرة إلى الجينات باعتبارها تُشَكل برناعجا 
أو مُستودَعًَا للمعلومات يتأييدٍ واسع التطاق. وبالرغم من ذلك 
فقد اشح أنه من الصّعبٍ بشكل مُفاجى إثبات أ هنالك طريقةٌ 
بإستطاعة الجينات وحدها أن تحمل من خلاها المعلومات بشأن 
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الفصل القالث 
الكائن الح لامي . فإذا كان هنالك العديد من الموارد الضرورية 
اللازمة لبناء الكائن الحي. فلاذا نعتقد أذ بعش من هإ لاء فقط 
أي الحيتات» باستطاعته إخبارنا عن شكل الكائن الحي 
َمل إحدى الأفكار البّيسيطة في أله على الرّغم من أن العيون 
لا يتم نسخهاء الهم تسخ جينات صناعتها بالفعل. ينكر جولد 
وحتماؤه وجود جيناتٍ مسؤولة عن صنع العيون. يسام الجميع بان 
التَعْير التطوريّ يصاحبه تخي جينيّ. فبّعد الحرب العالمية الثانية َم 
إدخال فيروس الورام المخاطي إلى أستر اليا للسيطرة على طاعون 
الأرانب الذي إجتاح البلاد» وني حين آنه إشتطاع القضاء على أعدادٍ 
هائلة من الأرانب في البدايةء إلا أنه س رعان ما تطوّرت أرانبٌ مُقاومة 
للمرض . وعندما طوّرت الأرانب الأستراليّة مُقاومتها للوٌرام 
اطي تغيرت تجميعة الحينات" في مجموعة الأرانب الأسترالية. 
خم تكب ارات التطورية القاوفة ف عة مين اکا ات 
بواسظة التغييرات فى تجميعة الجيدات للأفراد المخطوّرين. لذاء فمن 
القراسم الشركة أن الخ اط ررق فى غر ةمج الآ اد رحا 
e‏ الأفراد. ومع ذلك فإِنَّ الإرتباط لا 
يعني السَببِيّة. حيث تَرتّبط هجرة طيور الخوّاضات (طوال الساق) 


(1) العدد الكل للجينات أو المعلومات الجينية وراي 
يمون عادةً إلى أحد الأنواع . يمين لتجميعة الجيدات ت آن تُشير إلى جين بعينه مثل 
جين لون العين أو إلى خصائص نوع بأكمله ا 
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دوكيئز ضدّ جواد :صراع العُقّول التطوريّة, 

إلى مناطق التكاشر في سيبيريا ببداية موسم الرغبيّ الأمسترالي, 
وبالرغم من ذلك؛ فلا تتسبب هذه الهجرة في بدء موسسم الرغبي. 
وبالمشلء برض جولد وآنصروثء فكدرة أن خضائصٌ اينات 
ربط سببيًا بالتغيرات التطوريّة في مجموعة من الأفراد. 

يدور الخلاف حول العلاقة بين الجينات وخصائص الكائنات 

الحيّة النّجمة عنها. حيث باستطاعة جولد أن يقل فكرة وجود 
جينات لصناعة العين» إلى جانب انتقاءٍ لمشل هذه الجينات. إذا 
تست الجينات الصانعة للعين في أن يطَّوّر الكائن الحي الذي 
يحملها دائ عيئًا من نوع ما. وبعبارةٍ أخرى» يستَلزِم الانتقاء الجيني 
في رأي جولد شيئًا مثل ا ختويّة الجينية. وعند الحديث عن الحتميّة 
الجينيّة: فيجب علينا أن نكون حريصين كل ا حرص» حيث لم يتخيل 
أحد قط أله باستطاعة جين أن يصتع عيتا بمفرده. عِوَضًا عن ذلك» 
فيعتقِد جولد وحلفاؤه أن دوكينز مُلئزم بفكرة مفادها أنه يود 
علاقة رَاسخة وبسيطة بين جين معينٍ وخصائص الكائن الحي الذي 
يحمله. 


حسئاء لنعود إلى أرانبناء فإذا كان هنالك جين مُعَين في الأرانب 
والذي تَسبِّبَ دائمّاء أو دات تقريباء في أن تصبح الأرانب مقاومة 
للوٌّرام انُخَاطِيء لذا فبإمكاننا القول إن الجين هو وحدة 
الإنتتقاء. وإنّه قد تَضَاعَفَ بقوّة في أستراليا كنتيجة لجعله الأرانب 
مقاومةٌ للؤرام الَْاطِي. يستطيع الإنتقاء أن يرَى من خلال التّمط 
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..الفصل الثالث 
الظّاهري للأرانب» أي مقاوّمة المرض» للحفاظ على تلك الأنسال 
الحينيّة المسؤولة عن هذا النمطء بل أيضًا نسخها. 
لىك بعسض الحينات» وبخاصةٍ تلك الثَابتة» نفس التأثير على 
الكائن الحيّ في كل الظروف مها كانت. تسيع مثل هذه الجينات 
للغاية في البكتيرياء حيث أن تطوٌرٌ الخليّة البكشيريّة أبسط كثيرًا 
فن وو أي كائنٍ متعدد الخلايا. يس البكتيريا بلازميدًا 
مُلايًا عبارة عن جزمة صغيرةٍ من الجينات من البكتيريا الأخرى 
مما جعلها هذا الإاكتِسّابء وجميع نَسْلهاء مقاومين بشكل مفاجئ 
لأحد المضادات الحيويّة. بالنسبة لبك ريا فلا تنا مشكلة الاير 
برمتهاء والتي تتمثّل في كيفيّة ص الخلايا التباينة وإنتقاها إلى 
أماكن تُضوجها. ولكنٌ في الكائنات اة متعدذة الخلاياء عثل 
العلاقة الثابتة بين الجين والكائن الحي الذي يحتويه استثناءً. 
فحالما يتم العثور على مثل هذه العلاقة» فعادة ما يحمل ذلك 
أخبارًا سيئةً. حيث تُسبّب معظم الجينات ذات التأثيرات الثابتة 


أمراضًا جينية؛ فهي ثابتة لأا تسيب في حدوث خطأما. حتى بين 


ك 


الجينات التي ًب أمراضًا وراثيةء ثل العلاقة البسيطة بين الجين 
وتأثيره على الكائن الحي استثناءً وليس قاعدة. بين يتمثّل الوضع 
الأكثر شيوعًا في أنَّ معظم خصائص الكائنات ال حيّة تتأثر بأكثرٌ من 
جين واحد. 
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دوكينز ضد جولد ,صراع المُقُولٍ التطوريّة, 

تعتبر مقاومة البشر للملاريا خير مثا على ذللك: فهي نتيجة 
لامتلاك كل من الجين الطبيعي الممسؤول صن صناعة ايمُوغلُوبين 
بالإضافة إلى كل مدل من نفس ال جين؛ والذي يطلّق عليه جين 
الخليّة المنْجَلِيّة. عاد ما يكون تأثير أي جين معن مُتغيرًا ومُعتِدًا 
على السياق. في الواقع؛ يعد أي شخص مُصاب بنسختين من جين 
الحَليّة الِنْجَلِيّة في ورطة» وسوف يموت على الأغلب بسبب فقر 
الدم (الأنيميا). أمّا إذا امتلك بدلا من ذلك نسخة واحدة فقط من 
هذا الجينء إلى جانب نسخة واحدة من الكل الطبيعي» فسوف 
يكون على ما يرام. 

تتمثّل المحَصّلَّة في أنَّ العلاقة بين الجينات والكائنات الحية 
عادةٌ ما تكون مُعمَدة ومُلئّوية. لا تُوجَد علاقة بسيطة بين الجينات 
والسّمات. فلا يقوم جِينٌ ما بصناعة سمة معينة؛ لكنْ يرتبط عدد 
قليل فقط من الجينات دات بسمة محددة. ومع ذلك» فيعتقد مناصرو 
الانتقاء الجينيّ» أن جولد وحلفاءه يبالغون في إدراك أهميتهم. 

تدَّعَيآراء دوكينز أنَّ الجينات لِك قوةٌ ظاهريّة. فهي تؤثر 
على بيشتها الخاصة بطرق مُرتبطةٍ بميلها للتضاعف. وبالرّغم من 
ذلك فيعتّمد هذا التأثير بالفعل على بيئتها الجينيّة» والخلويّة 
وال ولذلك يشير موكيقز ف کا «التّمط الاه م" الممتدٌ» 
لل وجود «جيدات للقراء». وبالطيع» فلا پو جد ین ييل عار 
يقرّأء مهما حدث. ولكنْ يمتلك الجين قوة ظاهريّة على القراءة إذا 
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: الفصل اللالث 
حل محل منافسيه على نفس الوقع في الكروموسومات البششريّة؛ فإذا 
حَدَتَ ذلك فن ارجح أن يصبح الفرد النانج قَادِرًا على القراءة. 
يسقلزم الإنتقاء الجيني هذه الدّرجة من الانساف في التاثبر الظّاهري 
للسين, ولک لا يطلب أكثر سن ذلك عيث لايلكرم ذوكيدر» 
ويليامز» ومناصرو الانتقاء الجيني الآخرون بالحتميّة الجينيّة أو أي 
شيءٍ من هذا القبيل. 

حسئًاء لدينا إذًا حتى الآن مأزق. ففي حين أن الاثتقاءً 
التراكمئ عدم اسان في العطوّر, ولكنّه وحده لا يشت أن 
العواملٌ الأساسيّة في التطوّر تمل في الألسال الجينيّة» وني الحقيقة 
إن الشككين عقون في ذلك ومع ذلك فنإن دوكيدر تق ہتس 
القدر في محاولته لمقاومة التئويّة الجيزيّة. 

في الفصل القادم» ستتتاول محَاوَلِة دوكينز للخروج من هذا 
ألا 


51 


الفصل الرابع 
الأنماط الظاهريّة الممتذة والمتحايلات 


يخير تجاوز عَتبة الكائن الحي مِنَ الطريقة التي يعمل بها الإنتتقاء 
على الجينات. قَقَبْلَ تجاوز هذه العَتبّة؛ بل قبل أن تَتَجمّع الجينات 
في يجَمُوعَاتٍ تَعَاوُنيّة (أي تَحالمَاتٍ)» ل يكن التطور سوى بمثابة 
حرب روس يتّقائّل فيها الجميع ضِدٌ بعضهم البعض. تغير 
ذلك بالفعل قبل 5, 3 مليار سنةٍ مضت. فلم تكن الجينات التي 
كلت البكتي ريا الزّرقاء(الؤَّراقِم) مهد 5 3مليارسنة متعزلة 
وفريدةً. حيث حولت العلاقات بين الأنسال الجينيّة لتصبح تَوَارْنَا 
بين التّنافس والتّعاون. إذ لا يمين لجين واحدٍ أن يقوم ببناء 
مَركَبَةِ» بل ولا حتى أبسطها نسبيًا مثل الخليّة البكتيريّة. ولذلك» 
فَإِنْ أَرَادِت الجينات إِغْتّنام المميزات التي توفرها الخليّة والمتمئّلة 
في الحماية» والتصنيع الكيميائي» وجني الموارد» فسيتوجّب عليها 
تُشكيل تحالفاتٍ من تجمّعاتٍ جينيّة معقدة. وبالفعل» لقد امتلكت 
بعض الجينات في هذه التجمعات القدرة على التأثير في سماتٍ محددةٍ 
A‏ 

مما لا شك فيه أنَّ نجاح أحد الأنسال الجينيّة يور على نجاح أو 
فشل الأنسال الآخرى. فعلى مببيل المثال. تتدافس الأنسال الجينية 
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دوكينز ضدٌ جولد «صراع العُقول التطوريّة, 
للأرانب في أستراليا مع نظيرتها للأغنام» الكنغر. والوٌمْبّت. فإز 
كان عنالك ساسا ريدي سادودة رضي | یر انات :اذلف يس 
أن متاك مساحة غ دود اتا . حيث قد يؤدّي نجام 
أحد الأنسال ا ية للأرانب إلى تحطِيم فرص الأنسال الي 
الممتِجة لبراغيث الوْمبّت في البقاء. في عَالَ مُزدحم ومترابط كالذي 
تحن باد سوق طاق اتصارات العف الأتمال اخ رباد 
سببيّة في أجزاء كثيرة من تجميعة الجينات. ومع ذلكء ورغم أنَّ 
1 جينات البراغيث والوْمْبّت ليست مُصكّمة لتصبح مُتنافسة . فلن 
ربط #الجامي رهم يعقوم البعضي. أحياناء يمكن أن تُصبح 
الأنسال الجينيّة النباينة في الكائنات الحيّة المختلفة» بمرور الزمن 
التطوّرئ» حليفةً. فما تعد العديد من جينات الفطريات حليفةً 
لجينات الأشجار حيث تجمع الكثير من الروابط ذات النفعة 
اال بين القطل ياك رالأ ساي رقلا أظذور بيرت عولد وار 
تاف وارد ويو ةق ااا عل امل و مكل ده ارط 
قاين للغاية بين الل وال جار ايض بمعنى أن تُشكل العديد 
من جيفات الثّمل والأقجار تحالقّات. وكذلك أيشاء تعد انات 
التي تنتقل معًا في نفس الكائنات الحية حلفاءَ طبيعيين. حيث عادة 
ھا ججوت أو يفشلون معا 

هناك حالة تعد المنافسة فيها أمرًا لا مَفرًّ منه. ّل الأليلات 
الْختلِفة للجين تَسلسَلاتٍ متباينة من الجمض النّووي داخخل 
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لحمل ال الي 
اعد الأنو اع والدي بن العسرر صاليها لي اس الفح عل 
الکر ومو سو م ی تخل ےه الأليالاث ل انط وني 086 
الأليلاث البديلة في المجموعات السككانيًة الجا هلى مرافح 
معينة في كروموسومات هله المجموعة. حيث بوذي انتصار أجد 
الأليلات إلى انقراض الآخرين. تعد طبور العقعق الأسارالبة طبرا 
تَعَاويَة في تربية صيصانها والني تعيش في عائلاتٍ مدد" تحير 
هذه الطيور بالدّفاع عن أعشاشها بقوةء حتى ضا البشر. حيث 
م ف 5 5 هن ف م و 
يعد موسم تزاوج طيور العقفعن وفنا مرعبا لراكبي الدرجات 
والأطفال الصّغار. فإذا قام أحد طيور العقعق. والذي يحتللك 
-لااسيها- طعا عدوانية. انیس عاثلات جديدة بوترة أسرع 
من غيره» فسوف يؤدٌّي هذا التُكائر التَقَاضْيلِ إلى تضاعفي تُفْضِيلي 
للجين أو الحينات المسؤولة عن هذه العدوانيّة المتزايدة. وبالتالي؛ 
سوف تَنْخَفْضٍ الأليلات البديلة لتتواجد فقط في نسبة ضفيلة من 
المجموعة» بل ربا تَنمَدِم تهامًا. مما يرب عليه اضمحلال أنسالهم 
الجينيّة. وهكذاء فينَخِذ شكل الصّراع بين الجينات المتنافسة موقعه 
في كائناتٍ مُشيدةٍ جماعيّاء والتي تلعب بدورها مركرٌ الويسيط بين 
وعذاهو الط الطيعى لعمل اللات حبك سكن لدو كز 
(1) عائلة تضم الأبناء والأبوين. [المترجم]. 
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ومعارضيه سرد قصص مقنِعة حول هذه القضيّة. سبّكون قصة 
دوکینز حول الجينات والْركبّات. بينها سيقوم جولد. سویں 
والآخرون بوصف تَطوّر عدوانيّة العقعق فيا يتَعلّق بالصلاحة 
الفردية لطيور العقعق. ومع ذلك» فليست هذه بالطريقة الوحيدة 
التي تقطع بها الجينات طريقها إلى الجيل التالي. فبعض الجينات 
مُنعزلةٌ. وأما بعضها الآخرء والتي يطلّق عليها الجينات المتحايلة 
1W‏ فيعرٌز من تضاعفه الخاص على حساب الجينات الأخرى 
يتوم الكائن ي 

إن الجينات المتحايلة غير شائعةٍ ولكنها ليست بمجهولة تمامما. 
زل القرايل اأشوعة ية بين اسن خن حال عليها:ق 
معظم الظروف» يفضّل الانتقاء نسبة 50/ 50 في أفراد الكائنات 
الحيّة. وبالرّغم من ذلك» فمن غير المحتَمَل أن مَتَلِك جميع الجينات 
فرصا مُتساوية في أن ينتهي بها المطاف في كلا الجنسين. تَنَظِم معظم 
اللواد الووالية راتات القع كل اليشر ى كروموسومات 

تمتَلِكء نحن البشرء في خلايانا العادية 46 كروموسوماء 
مرب فى 23 زوجًا. عبر هذه الخلايا تُنَائية الصّبغيات (آى 
الكروموسومات). أي إِنَّهِ يود نسختان من كل جين» واحدة 
على كل كروموسوم. يمكن فان التسختين أن يكونا متطابقين: 


(1) جين متحايلء أو خارج على القانون: جين يعزز من فرص تكراره الخاصة على 
حساب المصالح التكاثرية للكائن الحي الذي يحمله. [المترجم]. 
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سس سي سبي ]لفسال نايع 
وفي هذه الحالة يصف علماء الأحياء الكائن الحي باعتباره «مُمَهَائْلَ 
الرّيجوت» عند هذا الموقع. بل يمكن أيضًا أن يتلِفاء وني هذه 
الحالة يعد الكائن الحي «مُتباين الزيجوت». عندما تَتَشْكّل الخلايا 
الجنسيّة (الأمشاج)ء يتَقلّصِ هذا العدد إلى التصف. حيث يفضي 
کل زوج من الكروموسومات إلى كروموسوم واحدٍ فقط في 
القيراة انوي أو التريضة واللذين بان ماتيا ارا 
سن الكروعوسومات الأآبويّة (لى الوائديّة) المردوّجة: ولذلك» 
قتحتوي خلايانا الجنسيّة على 23 كروموسوما. ولهذاالسّبب» 
يطلق عليها الكلذيا أحاديّة الصبقيات: بعس الخلايا الط 
التي تحتوي 23 زوجًا من الكروموسومات. تُتَشْكّل هذه الخلايا 
أحاديّة الصّبغيات بواسطة نوع حاص من الانقسام الخلوي يسمّى 
الانقسام الاختزالي. ّ 
ف غَالِبيَة الحالات» عندما تمدن خلية ا الصبغيات (أي 
قشر ی غل 23 كروعوسوم) من خليّة ثا الصبغيات (ذات 
6 كروموسومًا)» يمتلك أي جين معن في الخليّة الأبويّة فرصة 
مقدارها 50/50 في الوصول إلى الحيوان المنوي أو البويضة. ولكن 
لا يحدث ذلك في جميع الحالات. حيث تقل بعض الجينات إلى 
الذريّة من الذكور فقط؛ بينما لا ترّر الأخرى سوى إلى الفتيات. 
تَتَِك التَّديِّاتء مثلنًا نحن البشرء عمليّة لتحديد الجنس والتي 
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تعتمد على طبيعة أحد أزواج الكروموسومات. تَنْمّج البُويضة 
الممخصَّبة عندما يندّمج الحيوان المنوي والبويضة. يساهم كل 
منهماء وني حالتناء 23 كروموس وما ما يؤدّي إلى تشكيل خليّة 
ثُنائيٌة الصبغيات ذات 238 وجا مع الكرومرسومات. 

تُعطي البُويضة المّخصّبة التي تمتلك كروموسومين (٭) أنثى؛ 
بينما تُعطي الأخرى التي تمتلك كروموس وما () وآخر (۷) 
ذكرًا. وبالتالي» فتَعتّمِد عمليّة تحديد الجنس في الثديّات على الذّكر: 
حيث َتَلِك جميع الأمشاج الأنثويّة الكروموسوم (). لا ينتهي 
ا مطاف بأي من الجينات على الكروموسوم (¥) في الإناث. ولذلك» 
فلدينا إنتتقاء على مستوى الجينات لأي طفرة على الكروموسوم 
(۷) والتي تُرجّح كفة التسبة بين الجنسين نحو الذكور» حتى لو 
قاب مله الطقرة تقايل من سلاحيّة الكائن اللي 

يمتّلِك الذكور زوجًا من الكروموسومات الُحدّدة للجنس» 
الكروموسوم () و (۷)» ولمذا فعندما ينتجون يطافاء فانم 
يصنعون بعض النطاف الحاملة للكروموسوم (×)» والتي نتج 
بدورها الإناث عند اندماجها مع البويضةء إلى جانب بعض من 
الطاف الحاملة للكروموسوم (9)» المتِجة للذكور. ولنتخيل أنَّ 
هناك جين طافرًا (متحوّرًا) على الكروموسوم (لا) والذي ينجم 
عنه يطافٌ سريعةٌ الحركة» وبالتالي من المحتمل أن تصل إلى البويضة 
غير الْمخصّبة أولًّا. فسوف يكون هنالك إنتقاء على المستوى انلیا 
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لِصَالِح التطاف السريعة والحاملة للكروس وموم (۷)» حتى لو كان 
الذكور عموما أقلّ لياق حيث أنْ زيادة عددهم تُعرّز من فرصهم 
في العثور على شريك. 

مَتَلِك الجينات في الغالب أكثر من تأثير على حاملها. ومن لم 
فقد يمتلك هذا الجين الطافر بالكروموسوم (¥)» والذي يفضي 
إلى حيواناتٍ منويّة سريعة الحركة: تأثيراتٍ إضافيّةٌ والتي قد تكون 
مُؤسِفَةٍ على الذكر الذي يحمله. وبالرغم من ذلك» فيمكن أن يكون 
هنالك إنتقاء لين الحركة السريعة حتى لو كان حاملوه من الذكور 
أقلّ صلاحيّة من نظرائهم الآخرين. 

لاتَنْحَصر الجينات المحَايلة على الذكور فقطء حيث قد نراها 
أيمًا في الإناث. فاد الجين الذي يقتصر نسخه على جميع ذريّة 
الكائنات الحيّة من الإناث فقط» والذي تَرتّب عليه جعل هذا 
الكائن الحي أكثر عرضةً لإنجاب الإناث» سوف يمتَلِك صلاحيّة 
أقبرمن اللينات الأخرى. لديناء نحن البشر؛ 77 
فقط عبر اسل الأنشوي. فمع أن معظم مادتنا الورائيّة 
ما سعد م 
كذلك. تعد الينو#وقدريا راكب مرد الطافة والتى تواجد 
حارج نواة الخلية ومَتَلِك مادتها الورائيّة ثيّة الخاصة بها. يتم تورث 
هذه التراكيب عادةً من الأم: حيث ترت الميتوكوندريا الخاصة بك 
دائما تقريبًا من والدتك. 
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لاَتأشْف الحيوانات المنويّة سوى من نجرد رأس والذي ينوي 
على المادة الورائيّة» بالإضافة إلى ذيل (يعمل بواسطة عدو قليل من 
اميتوكوندريا والتني يتم التشلص منها لاحق لفو ياء eT‏ 
أن البويضة هي عبارة عن خليّة مُتكاملة مَُهّرةٍ بالسيتوبلازي 
الشواة والعديد من الميتوكوندريا. إِنّي ذكرٌ» وبالتالي فليست 
لدی جيشات المبتوكوكدريا الخاصّة بي أي فقرصة في الوصول إلى 
أطفالي. وني المقابل» فن جينات الميتوكوندريا الخاصّة بشريكتي 
متواجدة بالفعل في جميع أطفاهها . نهلك أنا وشريكتي ابنة 
ولكنْ إذا ما كانت ابنتنا ذكرّاء فستّصبح جينات الميتوكوندريا 
التي مررتها شريكتي طَرِيقًا تطوريًا مَسدُودًا. وبالتالي» فسوف 
يتم تفضيل أي طفرةٍ في تلك الجينات التي جعلت شريكتي أكثر 
عرضةً لإنجاب الإناث. بل سيكون هنالك إتتقاء في صالح أي 
طفرة في الميتوكوندريا والتي تُرجّح كفة النسبة بين الجنسين تجاه 
الإناثء حتى لو تَرنَّبٍ على ذلك عواقبٌ وخيمة على الصلاحية 
الفرديّة. تتواجد مشل هذه الجينات في التباتات. حيث تسيب 
مثلاء في جعل التباتات القادرة بشكل طبيعي على إنتاج حبوب 
اللقاح والبذورء تتح فقط البذور (التي تحمل الميتوكوندريا). إذنء 
العو امل اة (لسية بين اللنسين شالا صل اينات الى 
لا َلك نفس الفرصة البالغة 50/ 50 في التّصاءُّف كما الجينات 
الأخرى في الكائن الحيّ. 
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| الفصل الرابع 
بتكن الفشة النية من ا جينات التحايلة ما يطلق عليها جينات 
«الائجراف التّوزعي». فعندما تتكوّن الأمشاج في الكائن المتكاثر 
جنسيًاء ينخَفِض العدد الكل للكروسومات إلى التصف. يمتلك 
کل اليل متواجد على كل كر وموسوم., في الطّبيعي. فرصة مقدارها 
0 ليتم نسخه إلى الّشيج. تُغير جينات الانحراف التوزعي هذه 
القرعة لمصلحتها من خلال التَخرِيب الكيميائيٌ للأليل الذي تقترن 
به» وبالتالي مُعزَّرَةَ فرصها في الوصول إلى الأمشاج. ولذلك» يعد 
جن الإالجراق التوزعي عل اعد الكروموسوسات أك اة 
من نظيره الالء أي أليله. المتواجد على الكروموسوم الْقئرّن 
به. ولكن في محاولتها إزيادة صلاحيتهاء غالبًا ما تُقلّل جينات 
الإلجراف التوزعي من صلاحيّة الكائن الحي الذي يحملها. 
حيث غالبا ما تكون الكائناتٌ الحيّةُ التي تحمل جينات الإنجراف 
التّوزعي على نفس الموقع من الكروموسومات الَْاثْلة عقيمةً. 
شل الجينات اُتحايلة بأنواعها مثالا لا حلاف عليه للإنتقاء 
الجيني. يشكك جولد» سوبرء ليونتين. إلى جانب العديد من 
الآخرين في آراء دوكينز الإجاليةء ولھ بساموة چاه القضية 
له. ومع ذلك» فليست ال جينات المتحايلة بالحالة الوحيدة التي ينطبق 
عليها الإنتقاء الجينيّ. قفي كتابه «التّمط الظاهري مته يجاول 
دوكينز بأنَّ هناك الكثير من الأمثلة التي تأي فيها الجينات إلى العا 
لعمويز تكرّارهسا. حت يتر تب عليها العديد من التأثيرّات».ما 
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بعلا مَرئية للانتقاء عبر هذه التَأثيرَات. ولكنْ هذه التأثيران 
ليست على الكائن ا حيّ الذي يحمله الجين. فالجينات َلك «أن ئ 
ظاهريّة ُتَدَةً). 

تَضَمَّن أكثر الأمثلة وضوحًا على تأثيرات الأنماط الظاهرية 
الْمتَدَّة تأثير الجينات المتطفّلة على الأجسام المضيفة. ولدينا 
العديدمن الأمكلة الغريبة عل مثل هذه التأثيرات اللينيّة. قعل 
سبيل المثال» يولي البرنقيل امُتطمل الذي ينتمي لجذموريات 
الرؤوس على سلوك مُضيّفِيه من السّلطعون. فبعد تَثييت نفسه 
بمضيفه» يقوم البرنقيل بالتحول إلى طّورٍ وحيد الخلية والذي 
يختبى في الك لطعون يأخذ في الثمو التَّدرِيجيَ ثم يقوم بإخصاء 
السلطعون بيوكيميائيًا وتأنيفه (إذا كان ذكرًا) ويحرّب سلوكيات 
رعا نمقي جيف وة اللطغرة الآ كل حا 
ارغايف اليل نفسه. 

في كتابههم| «للآخرين)» يصف إليوت سوبر وديفيد ويلسون 
كيف أنَّ الدودة المخيّة التي تختبئ في مخ نملة» تُغير سلوكها بحيث 
تستقر على أوراق العشب في انتظار أن تَلتَهمها بقرة. ما لاشك 
فيه أنَّ هذا ليس مفيدًا بالمرّة للتّملة» ولكنّه كذلك للطفيل» حيث 
مل البقرة العائل النّهائي للدودة المخيّة. ولنتأمل مثالا آخرٌ تقل 
بكتيريا الولبخيّة من العائل الاب إلى نسله من الإناث. يُصيب 
هذه البكتيريا أنواعما ختلفةٌ من الحشرات» وتقوم بطرق متبايئة 
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بترجيح كفة النسبة بين الجنسين نحو الإناث. إِمّا عن طريق تحويل 
مضئمها إلى أنثى وذلك حتى لو كان ذكرًا من التّاحية الجينيةء أو 
عبر تحويل مُضيّمَها إلى أنثى لاجنسيّة (أي تتكاثر بدون الحاجة إلى 
التراوج» منتجة إناناه والتي تعتبر نسحًا مُتطابقة منها). 
وني جميع هذه الحالات» تَرجِعٌ التغييرات في المضيّف إل الأقاو 
الوك ينات ااا ات . ولنتداول وغالا أقلّ وحشية للتّمظط 
الظاهِري الممتدٌ والذي يتمثّل في بناء منازل يرقات ذبابة القمص. 
تعيش « ليه اليرقات عادةً في قاع الجداول» وتقوم بلصق مجموعة 
بجر ین اک انريم لتشكل مرا نيش فيد تمي هله النازل 
۳ قات نباي لام ص بن بنفس الطريقة يقة التي تحمي بها الصّدفة المحار. 
ولكن 1 م احتلاف وحيدٌ يتمشل في أنَّ منزل يرقة ذبابة القمص 
لييمالجزءًا من جسمها. بمعنى آنه ليس جزءًا من الكائن نفسه 
٠‏ قَتَلِك جينات التلاعب للطفيليات وجينات صناعة المنازل 
ليرقات ذبابة القمص تأثيرات على الأجسام التي تَقَطّنها. حيث 
يوجّد العديد من الرّوابط في السّلسلة السببيّة لتكرار أحد الجينات 
مرورًا إلى التاليء وتبدأ هذه السّلسلة في ج جسم الول . ينتج البرنقيل 
إشاراتٍ كيمياية فيد ورب الشلوك الطَبيعيّ للعائل. حيث 
يقوم الجين المسؤول عن التخريب بتوجيه عمليّة إنتاج هذه المواد 
الكيمياتيّة. وبالرغم من ذلك يكتمن التأثر التكيفني ين الطفيل 


في تأثيره على سلوك المضيف. ولنفترض آنا سألدا السؤالالتلي: | ... 


63 


دوكينز ضدُ جولد ,صراع المُقُول التطوريّة, 


لماذا تتواجد تلك الجينات في جينوم كل فرد من أفراد البرنفيل من 
نفس النوع؟ يمكننا الإجابة على هذا السؤال عن طريق وصفى 
عملية تأنيث السلطعون. 
ينْحَصِر الطّريق إلى المستقبل» بالنسبة لمعظم الجينات؛ مسن 
خلال تأثيراتها على الكائن الحي التي تُساعِد في بنائه. فإذا سَاهَم 
أحد الجينات في جعل هذا الكائن الحي جَيد التكيف بشكل 
خاصء وإذا كان هذا هو الحال في معظم الظروف التي يجد الجين 
نفسه فيهاء فسوف يتضاعف اڑا وکر ارا آنا ]ذا قل خاد من 
صلاحيّة حامله» فسوف يتَضَاءَل تواتره. استنادًا إلى هذه ا حالة 
الجوهريّة» فَإِنَّ مفهوم دوکینز عن التطوّر باعتباره صراعا بين 
الأنسال الجينيّة» ونظرة جولد المتمثّلة في أن الانتقاء يعمل على أفراد 
الكائنات الحيّة مُتكافئان تقريبا. ومع ذلك؛ فبالرغم من أنَّ شه 
هي الحالة الأكثر شيوعاء فإِنَّا ليست الوحيدة. 
تمتلك الجينات إشتراتيجيتين ارسي للتضاعف. فهناك عدد 
قليل من الجينات المتحايلة التي تقوم بتكرار نفسها على حساب 
الجينات الأخرى في نفس الجينوم. ولكنْ لا تُؤدي تأثيراتهم المعزّزة 
للتكرار إلى أيّة تأثيراتٍ على الكائن الحي الذي يحملهم. وبالعودة 
إلى المشال الذي ناقشناه سابقاء فستؤثر جينات الحركة السّريعة 
المتواجدة على الكروموسوم )١(‏ على حامليها من الذكور: سوف 
تجعل من الصعب على هؤلاء الذكور أيجاد شريكاتٍ. ومع ذلك 
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فليس ذلك هو السبب اللي قد يفسّر النشسار جيئات الحركة 
السريعة بالكروموسوم (۷) سين السشكان. حيث تكمن القدرة 
التكيفيّة جين الحركة السّريعة بالكروموسوم في تأثيره المتتصر على 
المشيج الذي يحمله. 
لاتّعدٌ جينات الأنماط الظاهريّة اْمدّة متحايلةً. حيث يعرّر 
جين البرنقيل الذي يقوم بتأنيث السلطعون من فرص كل جين 
في جينوم البرنقيل. ولكنَّه بدلا من ذلك يؤثّر على بيئة حامله» 
وليس البرنقيل نفسه. بمعنى أن تأثيره التكيفي يمع خارج الجسم 
الذي يقطنه. لا يمكن التّوفِيق بين الجينات المتحايلة ونظرائها 
ذات الأنياط الظّاهريّة الْمتّدة بسهولة في رؤية للنَطَدٌَر فادها 
أنَ الانتتهاء يعْمّل على أفراد الكاثنات الحيّة. يبدو هنا أن منظور 
دوكينز عن التَطوّر أفضل من منظور جولد. تتعلّق إحدى الحالات 
الخاصّة لتأثيرات الأناط الظاهريّة الممُمَدّة بالسلوك الإجتهاعي؛ أي 
سلوك مجموعات الحيوانات. والذي ننتقل إليه الآن. 
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الفصل الخامس 
الأنانيّة والانتقاء 


اا 3 هد کاب لدو کال وشو «الجين الآتاني»» جَوَابًا 
عل E E‏ 


4 
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الحيوانية. حيث تَتَعاوّن العديد من الحيوانات في الدّفاع عن نفسها 
ضِدَّ الحيوانات الفترسة. تُدافِع ثيران المسكء مثلاء عن تف ها 
جسديًا كمجموعة. «وتتًضائّر) الكَثِير من أنواع طيور القِيق 
والخربان ف الدّفاع عن نفسها بشكل جماعي ضد الصقورء الوم 
والطيور اللخرى الخطيرة. 
بل ومِنْ غير امثير ولكنّه أكثر شيوعاء أن ترى العَدِيد من 
الو انات كار مب اليش من الممتطر عبر نداءاتٍ مميزة. 
يصطاد عدد من الحيوانات افير سةء وتشمل الذّكاب» الكلاب 
البرّية الإفريقيّة» الشمبانزي» الأسودى إلى جانب نوع واحدٍ عل 
الأقل من الصقور بشكلٍ تعاوني» بل يتشاركون أيضًا فرائسهم. 
سمح اللَجوّات برضافة أشبال رفقاتهيا ف الزمرة جي 
الخفافيش الماصّة للدماء» والتي فلت في إيجاد الدَّمء بتجاح 
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دوكينز ضد جولد ,صراع امول التطؤريّة, 
الخفافيش الأخرى في يْثّمها”". وتتراوج العديد من الطيور بصو 
تَعَاوٌنيّة»ه حيث يمَلِكُ الآباء «مُساعدي العش» والذين يساهمون فى 
الدّفاع عن العش وإِطعَّام الصيصان. لا يستّطيع الغْرّابٍ الأعغضي 
على سبيل المخال» التزاوج إلا في وجود مُساعدين. حيث لا يمتلك 
الرّوجان الُمَترنان أي فرصة للنجاح في تربية الصخار. 

ولذلك» فإن اللعاون ليس بنادر. ولكنّهء على الرغم من ذلك 
يطرح أيضًا لُغْرًا مألوفا في اّمع البَشَرِي. حيث يبدو التعاون 
دربًا من دروب الإيثار. فمن المسلّم به أن الجميع سوف يصبحون 
أفضل حالا لو تعاونوا . فمثلاء سوف يكون جميع أفراد القبيلة ني 
مأمن إذا اشكرات جي الدّفاع عنها بشجاعة وي رغم 
قنك سرف الال آنا مداه ل ال ی ينوء إل بر الآباة 
بينما يقاتل الجميع يبّسالة. وهذا يعرّف «إغراء الانشقاق». مَتَلِك 
هذه الأأحجية نظيًا تطوريًا. لتتأمل معا هذا المشال: يلاحظ أحد 
سعدان الفرفت نسرًا للتو. أل يكون من الأفضل له أن يختبئ 
بهدوء؟ حيث يمكن أن يجذِب نداؤه إنتباه النسر غير المرغوب. وقد 
نتوقع أنه بمرور الوقت سوف يؤدّي الإنتتقاء إلى التَخُص من مثل 
هذه السات والتي تل تحذير الآخرين من الحيوانات المفترسة؛ 
الإشارة إلى وجود اطعا الساكمة ٤‏ الدفاع الجماعسي» ورعاية 
صغار الآخرين. 
(1) أي يُستعمراتها. [الترجم] 
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إذنما الذي يمكن أن يفسّر الإيشار؟ يبدو أن هنالك ثلاثة 
احالات: أولا؛ قد بكرن الإيشار غير مَقصود. فقد تكون 
الحيوانات غير متكيفة تمامًا مع بيئتها. فوا لا شك فيه» على سبيل 
المشالء أنه لايوجد نظام تَعَرّفي مثالّ. وبالتالي» فإنَ احتمال وقوع 
عقي الأشطاء ا لطر د ردا و با ال رعا 
بلي آخر من ثدييها بدلا من المخاطرة برفض شبلها بالفعل عن 
طريق الخطأ. بمعنى أن سامح مع مُستخلٌ عابر سيكون أقلّ كلق 
مُقارنة برفض صغارها. وبالتالي» فإذا كان هنالك احتاليّة للخطأء 
فان من اللازم توخي الحذر. وبالرغم من ذلك» يجعلها هذا الخدّر 
عرضة للإستغلال. قد يفسّر هذا الإحيمال بضعة أمثلة» ولكنْ 
من العسير فهم كيف يمكن لحيوانٍ أن يشارك في الدّفاع الجماعيّ 
أو يحذر الآخرين عن طريق الخطاً. وكنتيجة لذلك» فلا ستطيع 
«فرضية الخطأ» تفسير جميع حالات الإيشار. 
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تتمشل المحاولة الثازية تنفسير الإيفار في إعّباره نتيجة لعم| 
ا ا a‏ 
رمو جل ار ا ی ا 
(1) يعيش الربّاح في جموعات تُسمى فرق مكونة من عدد يتراوح بين 5أفراد ومئات 
من الأفراد تعيش وتُسافِر معاء حيث تحرس الذكور المجموعة بينما تعتني الإناث 
بالصغار. [المترجم] 
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دوكينز ضدٌ جولد «صراع الَعُقُول التطوريّة, 
حيث بِاسْستِطاعَتِنا تشبيهها «ككائن فائق». من ارجح أن تظل 
فرقة الربّاح التعاونية هذه على قيد الحياة بل على الأرجح أنَّها سوف 
تؤسس فرقا جديدة شبيهة مقارنة بنظيرتها التي يتّبع فيها قردة الام 
مدا کل باح لنفسه). 

وطبقا هذا الاقتراح» مُثْل مجموعات الربّاح مرحلة مهمةً من 
التنظيم البيولوجيّ. حيث يشكَّلون جماعاتٍ تتكون من عددٍ قليل 


و ف @ EA u‏ 5 1 ّ 
من الافراد (تسمى فِرقا) والتي تتنافس مع بعضها البعض بنجاح 
متفاوت. 


يتمثّل الإختّال الثَالِث والأخبر في أنَّ الإيشار وهمٌ. تَكْمُن الفكرة 
عاق عارك اقغاي من الظير الخارسي اللا ريات الإيفاري: 
وغحاولة الوضول إلى جوهر وداقع هذه التُصرفات. حبيث يمثل هذا 
الاحيال صل ناقشات المعاصر 8 سول هذه القضيّة. يكف 
كتاب بيرند هاينريش» «الغربان في الشتاء؟» إحدى هذه الحالات. 
كان هايتريش محرا من حقيقة أله عندما يجد آحد الغربان ج 
حيوانِ» والتي تعتبر مصدرًا غنيًا للغذاءء فإنَّه يقوم بالإعلان عن 
إكْتشافه بدلا من مُحَاوّلة ختكاره. فلاذا قد يفعّل غراب مثل هذا 
ال وقد نضح أن الغربان التي تُنادي على الآخرين جره 
عثورها على جثث كبيرةٍ لا تَتَصرّف بإيثار مُطلَقًا. 

تُسيطر الغِربان البالغة على مساحاتٍ معينةٍ من الأأراضبىء في 
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الفصل الخامس 

حن لا تفعل ذلك الغربان الصّغيرة. لا تَتَلِكِ الغِربان التي تقوم 
بالإعلان عن جُثَّةٍ أيَةَ أراض خاصة بها. . ولذلك» فسوف يتم 
مطاردتهم | إذا ظلّوا بمفردهم من قبل مالك المنطقة وبالتالي سوف 
ينهي بهم المطاف بلا شيءٍ تقريبا من ال وهذاء فإ يقومون 
بمناداة الآخرين» وبفعلهم ذلك فإئََّم يجتدون الآخرين. يكتيسح 
المجنّدون دفاع ماك المنطقة. وبالرغم من أله سيتعين على الغربان 
التي تقوم بالإعلان مُشاركة هؤلاء الذين دهم في اة فام 
سيحصلون بالرغم من ذلك على بعض المكاسب غير المتوقّعة. 

اهتجٌ علماء الأحياء التطوّريٌون بصفة خاصة» على طول هذا 
السار الفكريء بنوعين من الأفكار. تَتَضْمّن الفكرة الأولى أنَّ 
التّعاون ينْطوي عل تبادل ومُقايضة الفُوائد . فإذا إستطاع حيوانان 
أو أكثر من تأمين بعض الموارد عن طريق التعاون» والتي لا يستطيع 
کل منهما تأمينها بشكل مرد فيمكن للإنيقاء الفردي أن يعرّز 
من العَمَل الشترك. تقوم الُفترسات الإجُتِماعيّةه مغل الذَّئَاب 
والكلاب البريّة الإفريقيّة» بقتل المُرائس ثم مشاركتها والتي لا 
يستطيع أي فرج منهم قتلها بمفرده. 

فومًّا لاشك فيه أن من مصلحة كل كلب أنْ يتَعاون مع 
الآخرين: طالما أن تَصيب الفرد من الفَّريسة الشركة أكثر قيمة 
من أي فريسة باستطاعته اصطيادها بنفسه. أذ الإيثار ادل 
هذا الشّكل امُسلَّم به من التّعاون كقاعدة له ويمُدّه إلى حالاتٍ لا 
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دوكيئز د جولد ,صراع العُشُولٍ التطوريّة, ش 
يجني فيها الشّركاء مكافأتهم في نفس الوقت. يصبح كل حيوان 
أفضل حالا عن طريق القايضة مُقارنةً بعدمهاء وكل حيوانٍ في 
الممايضة يتوحّى الحذر لضان عدم تَعرّضَه لالش وقد تعر هذا 
المنظور عن التساون في العقد وتصف العقد الماضيين بفضل أغيال 
روبرت أكسلرود» والذي أَظهّرٌ أنه في إمكان استراتيجيّة «الواحدة 
بواحدة" أن توي ثمارها في العديد من المواقف. تَحكُم استراتيجيّة 
الواحدة بواحدة مبدأ التعاون من خلال التَّفاعل الأول مع الحيوان 
الآخرء م عل ما فَعَلهُ في المرة السّابقة. على سبيل المثال» فإذا فشل 
شريكك في التفاعل الأول بمعنى أنه عجر عن التَّعاونء فإنك 
مَتَيِع عن التعاون في التَّاعْل الثاني وإذاَعاوَنَ مريكك» فإِنّك 
تتَعاون. تُقَدَّم لنا الخفافيش الماصّة للدماء أفضل مثال بيولوجي 
معروف لهذه الاستراتيجيّة. حيث تَتَقَاسم هذه الخفافيش الدماء 
مع بعضها البعض. تموت تلك الخفافيش مالم تتغدٌ كل يومين» 
وا يزيد الطينبِلّة أن الإعفاق ف الصيد أمرّشائم للعاية. 
وبالتالي» فيمثّل الال (أي الُعامَلة بالمثل) عنصرًا أساسيًا في حياة 
الخفافيش الماصّة للدماء. قاسم الخفافيش التاجحة الدماءَ مع 
أولئك الذين يفشلون. ومع ذلك فن الخفافيش التي قَنَح همي 
نفشها التي تتلقى. 

دت مُشكلة التَمَاءُل الإجُّماعي» وبخاصةٍ مشكلة التّعاونء 
إلى تَطوير الكثير من الأفكار الجديدة في التطور. عبر «نظريّة 
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ب __ الشصل الخاهمس 


الألعاب التطوّريّة»؛ تحديدًاء إحدى هذه الأفكار الْهِمّة. فعندما 
وفامل راا سامع به فإن صلا سیه ادها غل 
الأفراد الآخرين في المجموعة. مثلاء فإذا قام أحد الجينات بتعزيز 
جد الإبصار أو كفاءة التمثيل الغذائي فق اعد التسووء تما 
كك ف أ سرف يقي 5اك التي يغفن النظر عا له التموز 
الأخرى. تعر مله الشات يدا بسكل سل عن تواترها فى 
السّكان. وبالرغم من ذلك» فغالبًا ما تعمد تأِيرات الصلاحية 
التطوّريّة للسّهات الاجتماعيّة على تواترها. فحتى لو كان من 
الأفضل للذئاب أن تَضْطَاد مع عِوَضًا عن العمل بمفردهاء فلن 
يجني الذّئب الذي يمثَلِكُ مَي أا للتّعاونَ أي فائدة إلا إذا لَك 
الآخرون ذلك أيضًا. فلك بعص الشات الأخرى ويناميكية 
عَكيسيّة. ففي مجموعةٍ من الأفراد النعاونين» يؤدّي الس التّادر 
عَمَلَا جَيدًاللغاية. وقد طوّر جون مايتارد سميت أتموذجًا 
مشهورًا لإظهار أن السات الاجتراعيّة» بها فيها الصّفات التّعاونئة 
مَمَلِك في الغالِب إِترانًا تكراريًا والذي حمر من خلاله يسمتان 
متعارضتان في السكان. 

تخيل ماينارد سميث سُكَاننًا ليس لذيهم تَنافُس حقيقي على 
الموارذ المهمة؛ على سبيل المثال» محر التعشيش. فإذا أراد طائزان 
نفس الجحرء فسوف يحاول كلاهما خداع الآخر لبعض الوقت» 
حنّى يسَسلِم أحدهمافي النهاية. حيث لن يقال أي طائرٍ في 
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دوكينز ضد جولد , «صراع الَعُقُول التطوريّة, _ 
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الواقع من أجل جحر. اا تتبع هذه الطيور استراتيجية «الحمامة» فى 
E‏ بي oT‏ 
يلعب دَوْرَ «الصقر»» والذي سيهاجم بالفعل من أجل الحصول على 
الج 


غالما ما فرق «الصقور» على مجتمع يمثّل دور «الحمامة». فدان 
مايحصلون على ا لجحرء بل لا يتعين عليهم مُطلقًا أن يدفعوا كلف 
القتال الفعلى. ولكنْ بزيادة تواثّر «الصقور» بين السّكانء تَرتّفِع 


تكلفة كونك صتقرًا أيضًا. فسوف يبُدؤون الآن في مُواجّهة 


الصّقور الأخرى» وليس «الحمام» عند الجُحور. وبالتالي» فلن 
يحصلوا دائممًا على الجحر ال رغوب»؛ وسيتعين عليهم إلى جانب 
ذلك أن يتحمّلوا كُلفةً القتال. بين مايناره سميث أنَّه مالم تكن 
e:‏ التعشيش ذات قِيمةٍ كبيرة أو أن خاطرٌ القتال مُنخَفِضة 
فسوف يكون هنالك اران تكراريّ بين كل من الصقور والحام في 
الشّكان (أو اللَواتّر الذي يلعب خلاله كل طائر «كصقر» في بعض 
الأحيان» «وكحامة) ف أحيان أخرى). 5 هذا التكرار م 
را ل قد آرت فيال اكسلرود أن قدا الواسدة براحسدة 
فق وف ی ارا رر م لمكن لكل 
السکان من يتبعون عله الا سا يجتاحهم أي کائن طافر 


7 


ا 


ورائينًا والذي يبع استراتيجيّة بديلة. 


2 د i‏ ي ت 2 ر 
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الحارجي للسّلوكيات الإيثاريّة: على شكل آخر للتعاون مُسَلُم به. 
فيمًا لا شك فيه أن العديد من الحيوانات تُقدّم المساعدة لنسلها. 
وبذلك» فام يمضون قدما , بجيناهم نحو المستقبل» حيث تحمل 
ديهم جيناتهم. ومع ذلك» فلا يطبق هذا فقط على النّسل المباشر 
للحيوان. فمثلاء يحمل أقارب الحيوان» وبخاصة أقاربه الوثيقون» 
سخا من جيناته. وفي بعض الأحيانء فإنَّ أفضل ما يسْتَطِيع أن 
عله خيراة لكي يشو 13د نيان ل مسابل يجو أن يبريد 
قريب له. تعرف السّلوكيات التي تَتَطوّر عبر فائدة القَرَابة بتأثيرات 
«إنتقاء القرّابة) 1111-2. وهذا ما يسمّى مقياس الصلاحية 
واذّلاءّمة الذي يتضمّن تلك التأئيرات غير المباشرة «اللياقة 
المتضمنة) fitness‏ 5176نا1عم1. 
وَلِد الانتقاءٌ الجيني عندما قام جورج س. وليامزء في كتابه 
«التكيف والإنتقاء الطبيعي». بالدّفاع عن فكرة أنَّ الإيشار جرد 
وهم بخلاف نظريات الانتقاء الرَمرى للإيشار .Group selection‏ 
عي جَادَلَ ويليامز بأنّه سَيِتِمّ تقويض الانتقاء على مستوى الزّمَر 
في كل حالة : قرا بواسطة الانتقاء الفردي للالشقاق 1ھuل¡Indiv‏ 
«selection‏ واي يدقع في الا تجاه ا معاكس. يمثل الإغراء التطوّريّ 
لاشقاق عَقَبةً هائلة في طريق تَطوّر الإيشار الحقيقي. حيث 
سيكون الفرد الأناني المتواجد في زمرة إيثاريّة أكثر صلاحيّة وملاءمة 
من زُملائه» وبالتالي فسوف يم تقويض الإيثار الزمري من الدَّاِل. 
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دوكينز صَدْ جولد .صراع العُقُولٍ التطوريّة, 
وعلاوة على ذلك» فمَدّوم قطعان الذئاب والمجموعات الماثاة 
لفترةٍ أطول من الأفراد بداخلها. بمعنى أنَّ العمر الافتراغى 
للمجموعة أطول كثيرًا من عمر الأفراد. إذنء يعْمّل الإنتقاء 
الفردي بصورة سريعة وبالتالي فإنّهِ أشدٌ تأثيرًا من الإنتقاء الزمَري. 
وعلى هذا السّياق» يمضي كتاب «الجين الأناني» على خطى 
ويليامز. فالبنسبة إلى ويليامز ودوكينزء يعتبّر التّعاون حقيقيا 
أا ال حار قاد وبالفال» قد شقيا إن اعنص من اهر 
الخارجي للإيشار عبر تفسيره. فكلاهما مُتشَّكّكٌ للغاية بشأن 
الإا هاري ويقاضة قفي أن الج اك غبارة عن 
«كائنات فائقة). فالزّمَّر غير قابلة للتكيف في حد ذاتها. بل مُنّل 
أيضًا مجموعاتٍ مُتغيرة من أفراد الكائنات الحية .عل سبيل المثال» 
تالقطيع الشريع من الول ماهو إلا قطيع من اتقيول السريسة: 
وبالتالي» يعتّبر التكيف» أي السرعة» سمة من سهات الخيول 
الفرديّة في القطيع» لا القطيع في حد ذاته. وبالرغم من ذلك 
فيفترض الانتقاء الزّمَري سَلَهًا بن القطيع مُتكيّفٌ في حد ذاته. 
تَقَارَبت آراء دوكينز وجولد حول هذه القضيّة إلى حدٌ ما. ويعدٌ 
السّببٍ الرئيس في ذلك هو أنه منذ تأليف كتابي «التكيف والانتقاء 
الطبيعسي» و«الجين الأناني» أَصبَحَ من الواضح أن الإنتتقاء الجيني 
رادي ا ء الرمري. يسلّم دوکینز باد الكائنات الح 
تَلْعَب َوْرًا مركزينًا في التطور. حيث يمثلون مرگب ات الإنيقاء: 
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أي يتَومّف ازدياد وتكاثر الأنُسال الجينيّة على نجاحها. بينم 
يشير أبرز المدافعين الحاليين عن الإنتقاء الرمَري» وما ديفيد 
ويلسون وإليوت سوبرء إلى أنَّ الإنتتقاء الزْمَري ما هو إلا ادعاء 
بشأن الْركَبَات. يمكن أنظري الإنثقاء الزْمَرِي أن يتفقوا على أن 
التاريخ التطوّريّ» في أبسط أشكاله. تاريخ لنجاح وفشل الأنسال 
البينيّة المننافيسة. لكتهم يدّعون أن بحص الأنسال الجينيّة المتناجرة 
تاس عن طريق الترميز لخصاقص الزْمّرة. فإذاماإِخبَلّفَت 
المجموعات (أي الزْمَّر) في نجاحها البيئي» فسيؤثّر هذا الإتِلاف 
على تكرار الجينات المحمولة في تلك المجموعات. إذا كان هنالك 
جينات في الربّاح تحملهم على الدفاع بقوة عن المجموعة بأكملها 
ضِدَّ هديدات الفهود. فإن هذه الجينات تمتتلك نمطا ظاهربًا مجدًا. 
ولذلك؛ فلا يحتاج دوكينز لرفض الإنتقاء الرْمَري من أجل 
تبني الانتقاء الجينيّ. وهذه الحقيقة لا جدال فيها الآن. فضلا عن 
ذلك فلا يمكين أن تكون مُشكلة الإنْقاق عَائِقا مُطلًَا أمام تَطوّر 
التّعاون. حيست ينطوي تَطوّر الكائن الحي ذاته على هذه المشكلة 
نقط. فيطرح تطر ور الفرق ال جينيةء والبناء اترك للتّمط الظّاهري» 
التصاعف المشكرك والعادل» إلى جانب تكوين الخلايا الجنسيّة 
مشاكلٌ بشأن التعاون والإنُشقاق. حيث ِم تعزيز صلاحيّة كلّ 
مُتضاعِف إذاتَعَاوَنَ الجميع؛ مشلاء في بناء خليّة قبل التضاعف. 
لكر من المؤكد أنَّ الممضاعِفات الفرديّة امتلكت إغراءاتٍ تطورية 
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دوكينز صد جولد سرام الول التملورية, 
لكي سق وتُصبح مُتحايلة. يظهر وجود الاتجراف الأوزمي 
بالإضافة إلى الأمثلة الأخرى من المتحايلات أن مشكلة الالشفاق 
ل تمل بعد. إن الكرطالات ليست سوئ سلاا أصبيحت نايا 
ومع ذلك» فتبين الحقيقة القائلة أن الكائنات الحيّة فد تطورت بأل 
يمين حل هذه المشكلة؛ على الأقل» جزئيا. 

لايتعارض الإنتِقاء الجيني في جوهره مع الإنتفاء في المستويات 
العُلياء وبالتالي فبإمكان المدافعين عن الانتقاء الجيني أن ياوا 
للجم رات ال می باعسارها قر ات علذوة عل ذلك :فان 
نوع الانتقاء في المستويات العُليا الذي يدافع عنه جولد يتحاشى 
إلى حد كبير مُشكلة الإنُشِقاق. يعْبَقِدُ جولد أنَّ بعص وحدات 
الإنتقاء تتألّف في حدٌّ ذاتها من أفراد الكائنات الحيّة. ولكنْ يققصد 
جولد بذلك الإنتقاء التوعي »Speeies selection‏ وليس الانتقاء 
الزْمَري. 

فبينما يتحلّ جوله بِالْحَدَّر اللازم فإنّه مُقتيِع بالأحرى 
بفكرة أن الأنواع تلف في كل من الخصائص التي تجعلها 
عُرضة للانقراض» وفي الخصائص التي تجعلها تحصبة تطوريًا. 
فعلى سبيل ا لمشال» تكون الأنواع التي تحتوي تَِمِيمَةٌ جيناتها على 
الكشير من التباينء بافتراض تساوي العوامل الأخرىء أكثر مرونةً 
في وجه التّير البيشي مقارنة بالأنواع الي تمتلك بايا ضئياًا 
نسبيًا. وينطيق تفس الشيء على الأنواع ذات التّطاقاتٍ الجغرافيّ 
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الوايسعة. حيث تُعتبر الأنواع ذات التطاقات الجغرافيّة الواسعة 
أكثر مقاومةً الت وبالتاي أقلَ عرص للإنقراض مُقارنة بنظرائها 
التي لا تَستَطِيع سوى العيش في نطاق محدودٍ من الموائل. 

يعد الفَرْق بين الانتتقاء الزْمَري والإنتقاء التوعي مهمًا للغاية. 
يعد الانتقاء الزّمَري والانيقاء على مستوى أفراد الكائنات الحيّة 
آلياتٍ حسّاسة للسّمات من نفس النُوع: مثالا نداءات التّحذِين 
قاسم الطعام» الدّفاع اترك وما إلى ذلك. وهذا السبب» 
فمَستَطِيع القوى الإنتقائيّة أذ تعمل في الاتجاه اممحاكيس. إن 
الحقيقة القائلة 0 الإنتقاء الرقرق حل على سبيل المثال» الدّفاع 
الجماعي في حين أن الإنتقاء الفردي لا يفضّل ذلك» يح البات 
أمام مشكلة الإنشقاق وبالتالي إحتمالية أن الإنتتقاء القرذي سوف 
يكون أكثر قوةٌ من الانتقاء الزّمَري . يمن للانتقاء الزّمَري في ظل 
ظروفٍ خاصة فقط أن يقود إلى تر تطوريّ رُغْمَّا عن الإنتقاء 
الفردي الذي يدقع ضِدَّ هذا التُغير. 

لاتظهر هذه المشكلة مع الإنيقاءالتوعي . حيث أن السّمات التي 
يعمّل عليها الإنيقاء التوعي ليست تلك السّهات الخاصة بالكائنات 
الحية الفردية على الإطلاق. ولعامل معا الشات اة وشل 
خصائص كالتطاق الجغراني» وتباين تَجْميعّة الجينات» وما إلى 
ذلك حي عد او لكان ل الأقراد. رخف فزق اا كاة 
الرئيسة التي طَرّحها ويليامز ود وكيز ِد الانتقاء الرّمَري» أي 


79 


دوكينز ضدُ جولد «صرع العُمُول التطورية, . 0-0 ْ 
5 دو 027 اع 00 0 
التي قام جولد بدِرّاستها. 


إلى جانب ذلك فقد إقَتَربَت وجهات نظر دوكينز نحو آراء 
جولد. ففي كتابه «الصعود إلى جبل اللا احتمال» (الفصل السّابع)» 
يناقسش تطور القابليّة للتَطْوٌّر نفسها. فتكون بعض الأنسال 
الحيوانية أكثر «قابلية للتطور» من غيرهاء حيث يكْمّن شيء مافي 
التَظِيم الأساسي للحيوان والذي يجعل من السهل إحداث تغيير 
وفي هذا الصّدد يناقش دوكينز تطور العمل الجسدية. تعد 
الفصليات حيواناتٍ ذات هياكلٌ خارجيّة بالإضافة إلى أجسام 
مفصليّة مُجمرَّأة. تمن المُصِلِيات العناكب» وسرطان البحر» 
ارات ر بيس من تيل المشادفة ال هرذ الت یات 
هى أكثر الأنسَّال الحيوانية تَتوْعا. فبمُجرّد إبتكار العْقَلَّة» يمن 
للإنتتقاء الطبيعي أن يحدد أدوارًا جديدة للعُمَّل. ولذلك» فقد 
تحوّلت أطرافهم غالبًا إلى يَسَّاتٍ إلى جانب العديد من الآللات 
البيولوجيّة المشخصّصة الأخرى. يشك دوكينز في أن انوع الحائل 
للحيوانات الْمُصِلِيّة يمكن تفسيره من خلال أحد أنواع الإنتقاء 
عالي الممستوى لقابليّة التطورء والذي لا يتعاررّض مع الإنتقاء على 
اللستوفق الفردي. 
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أعَادَ سوبر وويلسون فتح القاش حول الإنتقاء الزْمَري» 
مجاولين بأنَّ الحيوانات ليست فقط مُتعاونة» بل أيضًا إيشارية. 
ويتبقَى أيضًا العديد من القضايا المهمة المشيرة للاختلاف حول 
الإنتتقاء التّوعي. ولكنْ أضحت الخلافات بين دوكينز وجولد 
بشأن هذه القضايا أقلّ حدَّةٌ مما كانت عليه في السابق. 
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الانتقاء والتكيف 


لقد كرت للتو أن الخلافات بين دوكينز وجولد بشأن الإنتقاء 
في المستويات العُليا ليست كبيرةٌ كما كانت من قبل. وبالرّغم من 
جدة بعض التقاشات الأخيرة: فِينْطَبِق الأمر نفسه على دور 
الإنيقاء في إحداث وتوليد التغيرات التطوريّة. ففي عام 21978 
حاون جولد مع ريتشارد ليونتين في نقد شهير لعلم الأحياء 
التطوّريّ» مُادوِلِين بن علم الأحياء» في ذلك الوقت» كان مُنايِء | 
421 يفِيّة». فلم يكن واضحًا تمامما آنذاك ما الذي عه التكيفيّة. 
ومع ذلك» كان هناك جانبان واضحان لهذه التطيئة. فقد كان 
ااا حا التو ريو ن على استعدادٍ تام لافتراض أنَّ خصائص 
الكائن الحي قد كلت عبر الإنتقاء الطّّيعي لوظيفة ما. بل 
كانوا أيضًا مُقتنِعين ببساطة أئَّم اكتشفوا تلك الوّظِيفة. 

يتَفِق معظم علماء الأحياء التطوريّة على أنَّ ورقة عام 1978 كان لها 
تأثير مفيد» حيث شَجّعَت تَطوير طرق جديدة لاختبار الفرضيات 
التطوّريّة والإنتقائيّة. وقد كلت إحدى هذه الطّرق في تحويل 
الفُرضِيّة إلى أنموذج رياضيّ منهجيّ» والذي يقدَّم تنبؤاتٍ كمي 
قابلةً للقياس حول السكان. تمتلك الدَّبابِيرء والتّجلء والحشرات 
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دوكينز ضد جولد ,صر المُقُولٍ التطوريّة, : ا 

الاجتماعيّة الأخرى نظام وراثيًا فريدًا: حيث تَتطوّر الذكور م. 
بويضاتٍ غير حص ويمتلكون. مثل خلايانا اللننسيّة مجمومة 
ادان الک ودر سوسا ا اللكة والشَّغَالات, أي 
الإتناث» سن بويضات عة ويار تب حل ذلك آنه [ذا زاوج 
اللكة مرةً واحدة» فسوف تكون الشّغالات الشّقيقة في الخليّة أكثر 
قرابة لبعضهن البعض من أمهنً. وكما هو الحال لديناء فان 
يمتلكن فرصة واحدةً من اثنتين (%50) لحمل أي جين من جينات 
أمهاءبن. ولكنّهن يتشاركُنَّ» في المتوسطء ثلاثة من كل أربعة 
جيناتٍ مع شقيقاتهن. ويحصلن جنيع على نفس المجموعة من 
اجينات من والدهِنٌ» والذي لا يمتلك غير مجموعةٍ واحدةٍ بالفعل 
منجها. وبالتالي» فتتَمائل جميع حيواناته المنويّة. وهكذاء تَتَقَاسم 
الشّقِيقات جميع الجينات الأبويّة إلى جانب نصف جينات الأم في 
المتوسطه مما يجعلهن يتشاركن ثلاثة من أصل كل أربعة جينات 
في المجمل. تقود هذه الحقائق إلى توقعاتٍ مختلفةٍ بشأن النسنبة 
بين الجسين ق الستعمرة وما ]قاكانت خاضعة لسنيظزة 5011 
أم الشّغالات. حيث تريد اللكة العديد من الأبناء أكشر مما يريد 
الشّغالات. وبالتالي؛ فيمكن بناء نإذج منهجيّة من البيانات الفِعليّة 
ومقارنتها ببعضها البعض لاختبار سيطرة الشخالات مُقابل 


تتمثل طريقة ثانية في تطوير وسائل دو للمقارنة: أي وسائل 
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الفصبل السادسن 
قوع بمقار ة انوع قيد الدٌراسسة ممع أقاربه. حيث يتمثل ا هدف 
الرئيس في حاولة تفيسيز السات التي تُعَدُ تكيفاتٍ للظروف الحاليّة 
عن السات الموروثة من أمسلاف النوع» وذلك من خلال النظر إلى 
أقارسه. ولتفسترض أنّنا تساءلنا عن سبب وضع الببغساء الذهبي 
لبيضه في فتحاث محر الثّمل الأبيض. مسن المحتمل أن وضع هذا 
البيغساء لبيضه في جحرء بدلا من عش يبنيه؛ لا يمثّل تَكيفًا مع 
ظروفه الخاصّة. وإذا كانت جميع الببغاوات تقوم بوضع البيض 
في جُحور. وبالتاليء يعد تعيش في جُحر سمةٌ ورثها الببغاء 
الذهبي عن أسلافه. ولكنْ تقوم معظم الببغاوات. بالرغم من 
ذلكه بوضع البيض :في أعشاش طبيعيةء كالأش جار مثا وشا 
عن حفر ا لحور في أعشاش التَّمل. يقوم الببغاء الذهبي فقط 
إلى جانب القليل من أقاربه الوثيقين» والذين يعيشون جيعًا في 
مراع خالية من الأشجارء باستخدام عالتن لوس 1ه 
فبا يمثّل ذلك تكيّقا مع ظروفهسم اليغية الخاصة. لا تزال كلا 
الطّريقتين قيد التطويرء ولك مما لاشكافيه أن علناء الأحيناء 
التطوريّين قد استجابوا جيدًا لِتَحدّي جولد ليونتين. 
وعلى الرغم من ذلك فَإِنَّ جولد يعكقد أنَّ التُكبفيّة» أن كانت» ما 
زالت على قيد الحياة. في نقده الشّهِير لدينيت. همه جولد بتمثيل 
مط «داروينيٌ مُتَطَرّفِ» من لتك التطوّريٌ؛ حيث يؤمن بان كل 


سمةٍ من سمات جميع الكائنات الحيّة قد شكلها الانتقناء الطبيعسي . 
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دوكيتَرٌ ضد جولد «صراع العقول التعلورية, 
يوجد العديد من الاحتلافسات المهمسة بين ديئيست» ودوكيس , 
ناحية وجو لد مسن ناحية أحرى حول دور الاننقاء في دقع الت 
التطوريّ. ومع ذلك» فليس ذلك أحدّهم. . حيث یلم كلاهما باز 
العديد من حصائص الكائنات الحيّة ليست نتيجة مباشرة للإنتفاء. 
ولنتأمل» على سبيل الالء ذَكرييضاء الملك ذا اللون الأحمر الزاهى 
يس الحتمل أن هذا الون الأحر نتيجة مباشرة لإتقاء بجني 

ف قشل الإناث الفركفرى اللرة الأخر. وضع لشم فد 
بطق سي #من هذا القبيل على لول الد سيت يعد تدكا عضا 
لعمل الإنتقاء على الوظيفة الحقيقيّة للدم والتقي تتمثل في نقل 
الأوكسجين إلى الأنسجة. 

ويمكن صرب ما لايحصى من الأمثلة على ذلك. نتج بعض 
سات الكائنات اة عن طريق «التثبيت التَصَادفي للخصائص 
المحايدة)»؛ في الواقع» من ارجح للغاية أن يصدق ذلك على العديد 
من حصائصن ا الجينيّة. تَرِتْ الكائنات الحيّة بعض خصائصها 
من أسلافها البعيدين» والكي أصبحت الآن رًاسنخة في الطريققة 
التي يتطوّر بها الكائن الحي. وكما يشير جولد في إحدى مقالاته 
لجذَابة أله من المحتمل جدًا أن يكون هذا هو السبب وراء امتلاكنا 
كيبة سابع وقد سا كل بشي السيات نان تة 
َلك العديدٌ من الحيوانات السّاكنة للكهوف عيونً لا وظيفية!) 
(1) آي عاطلة.[الثرجم] 
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اقسق اساي 
والتي تعد آثارًا للعيون العَامِلة في أسلافهم المبصرين. وأخيرّاء مئل 
بعص خصائص الكائنات الحيّة مُتتجاتٍ عَرضِيَةٌ لإنتقاء بعض 
اخصائص الأخرى. قد بْئِي تشريح الجهاز التناسلي الأنثوي في 
البشر بشكل سيئ كنتيجةٍ لتكيفنا للحركة على قدمين. 

لا عد أي من هذه الحقائق العامة مثيرة للخلاف مُطلقًاء رغم أنَّ 
تطبيقَها على حالاتٍ معينة قد يكون كذلك. بل لا يوجّد خلاف 
بين جولد ودوكينز بشأن القضايا الجوهريّة. فعل سبيل المثال» 
يبدأ د وكينز كتابه «صانع السّاعات الأعمى» بمناقشة تحديد الموقع 
بالصّدى للخفافيش. ومع أن السّجل الأحفوري للخفافيش ليس 
ريا بشكل خاص» فلا يشك أحد بأن تحديد الموقع بالصدى قد 
فرق اتيش كرسياة لعسدييد مرقهاق اللقاء إل جاتب 
تحديد موقع قرائسها. ما لا شك فيه أنَّ نظام تحديد الموقع بالصّدى 
مُعمّد ومتكامل. حيث يدُعَم نوعًا سّلوكيًاتميرًا للغاية والذي يعد 
أمرًا مركزيًا في تاريخ حياة ا خفافيش» وهو يدعم فقط هذا التوع 
من السّلوك. تسمح لنا هذه الحقائق ليس فقط بِالتَّعرّف على تحديد 
الموقع بالصّدى بوصفه تَكيّفا بل أيضًا التَعرّف على وَظيفته. 

يتَِقٌ الجميع على أن تحديد الموقع بالصدى في الخفافيش ما هو 
ا وكيا شرك وليل «العينان للرؤية في حين أنَّ القدمين 
للحركة» (نيويورك ريفيو أوف بوكس» 12 يونيو 1997). ولكنٌ 
بمُجرَّد الإبُتعاد عن هذه الحالات المسلّم بهاء يصبح تحديد التكيف 
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د وكيئرٌ صد جو لد «صصر اع المُشُول التعلوريّة, 
أمرًا صعبًا ومُشيرًا للجدل. تمد هذه الحقيقة ذات أهميّة خاصة 
لجولد, وذلك لأنَّ تطبيق نظريّة التطوّر على اللو البشري غا 
ما يتضمّن تح ولا عن هذه ا حسالات الوّاضحة التي لا لَبْسَ فيها. 
فمئلاء كان هئالك ادّعاءات بأنَ المّيرة الجنسيّة والاغتِصاب يمثلان 
تكيفمًا تطوّريا. ولكنْ لايظهر أي منهما التَعفّد التكيفي الذي 
يجعل تحديد الموقع بالصّدى تكيفا لا حلاف عليه. فما الذي قد 
يشبت» مثلاء أن الميرة الّديدة تَكيفٌ وليست أثْرّا جانبينًا مُوْسِف 
لَخرُوننا العَاطِي؟ تبعل الادّعاءات من هذا النّوع لمناصري 
التَكيفيّة» حقساء الدَّم يغلٍ في عروق جولد. لكته لا يمتَلِك هنا أي 
جدالٍ مباشر مع دوکینز. حيث شق دوکینز» بخلاف جولد يأنَ 
بعض الأنراط السّلوكيّة البشريّة هي تكيفاتٌ؛ ويعبر عن هذه التّعَة 
بوضوج في تقل حازم لكتاب ستيفن روزء ليون كامين» وريتشارد 
وعلى الرغم من ذلك» في ركز «الصعود إلى بل اللا إخْتال» 
و«صانع السّاعات الأعمى» على الحالات غير المثيرة للجدل. يرى 
دوكينز أن المهمة الرّئيسة لعلم الأحياء التطوّريّ تَنُحصر في تفسير 
عمد التُكيفي. ويقوم علم الأحياء التطوريٌّ بهذه المهمة تحديداء 
حيث تُعدٌ الأنظمة البيولوجيّة غير حمل للغاية» وبالتالي فلا يمن 
تفسيرها إلا في ضوء الإنيقاء الطَّبيعي. يسْتَيدُ هذان الكتابان على 
حالاتٍ ملم بها ويتفق دوكينز وجولد على ذلك. 
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الطصيل الساؤعن 
ومع ولمك» فهئالك الكثير من المتلافات المهمة. يتمثل أحدها 
في الدور ابي للإنتقاء والشبوع . حيسث يعمل الإنثفاء فقط عل 
اشن الاج في التشل الميني. قوم البيولوجيا النالية الل 
اريك دی الشرع. مد البيولوجيا النهائيّة لبجة ة للتاريخ 
العو ري الل اللميسيّ» وبالتالي» فان التباين" المناح للانتقاء في 
النسل يتم تحديده من خلال تار ځه؛ حيث يقيد تاريخه من فر صه 
التطوريّة المستقبليّة. فمل سبيل المثال» ربما إذا إِمَلَّكَ الشمبانزي 
ديلا قوسا والتفافيً/' فسيكون أكثر صلاحيّة ما هو عليه الآن. 
حيث سيكون مها جيدًا للحياة على الأشجار وعلى الأرض» 
وبالتالي حاصِدًا أفضل ما في العَالَّين. ومع ذلك» فإذا ) يتم طرح 
مُغايرات ذات ذيل في الات جموعات الشمبائزيه قان يلين 
الايا أن يصنع مثل هذا الشمبائري ,حي يعد لسار التطوري 
نلع رهينة لكل من الانتقاء والتتوع. 
تدور إحدى الناقشات الرَئيسة في علم الأحياء التطوّريّ حول 
الدّور ابي للتتوع والانتقاء في تفسير التغير التطوّري. بإمكاننا 
استكشاف هذه المناقشة عبر أحد أمثلة دوكيئز الخاصّة في كتابه 
«الصعود إلى جبل اللا احتمال»: ألا وهو «متحف جميع الصَّدّفات 
الممكنة». بغض التّظر عن التّفاصيل الصّغيرة» فقد اتّضح أن 
(1) تم استخدام كلمتي نرح و اباين» كمترادفات عبر صفحات هذا الكتاب. [الترجم] 
(2) أي قادر على إمساك الأشياء. [المر جم] 
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دوكينز شد جولد «صراع العُقول التطورية, 
الأصداف تختلف بثلاث طر في فقط: الممدّلات التي تفگ با في 
أحد المستويات (أي 'تَقَمّعُها؟)؛ معدل ارتفاعها عن المستوى 
السابق (تلؤابها»)؛ وأخيرًا معدل دد أنبوبها (أي نحوها لشكا 
غير منتظم يطلق عليه ” الأصداف الدوديّة"). ويجمل ذلك من 
الممكن تفيل حيز (أي فَضاء) جميع الأشكال المحتّملة للاصدّاف 
مگب حيث يتٌوافق كل بُعلٍ من هذا اكب مع إحدى الطّرق 
اللاث التي تلف بها الأصداف عن بعضها البعض. وبالتاليه 
عبر التّوسّع في أحد المستويات معدل معين؛ مدد أنبوبها بمعدلٍ 
معين؛ ومن خلال ارتفاعها فوق المستوى أيضًا بمعدلٍ معين. 
لا نُوجَد معظم هذه الأصداف الُْمكنة في عالمنا الواقعي» وعلى 
حسب علمنا فهي ل تتواجَدْ قط. إن جزءً! كبيرًا من هذا المكِّبِ 
قارغ. فما الذي يفسّر الأصداف المفقودة؟ هل من المستحيل على 
الأنسال الجينيّة للأصداف أن تنج مثل هذه المغايرات المفقودة؟ 
أوهل ورت الأنسال المصئّعة للأصداف بايا غير كاف لبتاء 
هذه الأصداف الضّائعة؟ عِوضًا عن ذلك» فربما قد تم تعديل 
الأصداف بواسطة الإنتقاء؛ أو قد تكون مُكلفة للغاية في البناء 
أو غير عمليّة تمامًاء أو حى هشة جدًا. 

تظل هذه الأمسئلة دون إجابة: ليس فقط تلك التى عاق بشآن 
الأصداف تحديدًاء بل أيضًا تلك المتعلّقة بشأن بع اليّاتات 
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اشنو هابت 
والحبواناث الُمكنة ظاهريّاء والشي لم تتواججد مُطلقمًا. فلماذا لا 
يو جد القتظور؟ ربما لان لحري سوف يكون تلفسا للخاية ل 
أو لأنه عُرضَةٌ لآلام الظّهر بسهولة. ولكنْ من المحتمل ببساطة 
أنَّ الئديّات سداسيّة الأطراف لم تكن متاحة أبدًا للإنتقاء. يميل 

ا ا 

م نوينه بن حيز الاحتمالات التطوريّة الماح لل ماء على 
Ss o‏ 
حي كبير بواسطة الإنتتقاء والذي يجعل بَعْضًا من هذه الاحتمالات 
واقعيّة. يحدّد الانتقاءء مثلاء قوة» سماكة» وانخفاض أصداف بلح 
البحر. يميل جولد» من جه أخرىء إلى المراهنة على أنَّ مجموعة 
االات اا ماين نس غ ا نكر 
محدودة بمُغايرات (أي بدائل) طفيفة لحالتها الحاليّة. وبالتالي» 
فيتشكّل تاريخها إلى حد كبير بواسطة الأحداث التي تفرض تلك 
الاحتمالات؛ أي على سبيل المثال» الأحداث التي حدَّدّت امتلاك 
الفقاريات لأربعة أطراف على الأكثر. 

يضاف إل هذا الا لاف وان آل . يرى د وكيد أن القضية 
الرّئيسة لعلم الأحياء التطوّريّ تمل في تفسير التحقد التُكيفي. 
في حين أن ذلك ليس مفهوم جولد عن المجال. فلقد أمضى ردح 
كبيرًا من حياته المهنيّة في علم الحفريات مُدافِعا عن وجود أنماط 
واسعة النطاق في تاريخ الحياة» والتي لا يفسّرها الانتقاء الطبيعي. 
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دوكيئز صد جولد «صراع العُقٌول التطوريّة, 
ولذلك. فهئاك حلاف آخر يعلق ليس فقط بوجود هذه الأنساط 
بل أهميتها أيضًا والذي سوف نستكشفه في الفصل التالي. 


الشكل 2: يمثّل «مُكمّب روب» حيز كل أشكال الأصداف الممكئة. تم تظليل 
المناطق من المُكمّب التي يمكن فما العثور على أصدافٍ حقيقيّة. بينما تحتوي 
المناطق غير المظللة على أصداف مُمكنة من الناحيّة الئّظريّة ولكنْ لا وجود 
لها في الواقع. 

David M. Raup, in Raup and Stanley's Principles of) المصدر‎ 
(Paleontology, London: W,H. Freeman, 1 979 
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.> الدع م تلاك نا 


7 1 2 9 
ERA IRIS 


الفصل السايم 


عمليّة محليّة: تغير مامي 


يدق ادال مْتَلِك خلافين جُوْهَرِيَين حول الإنتقاء مع 
ذو كيسْرْ »و آخرين من نفس العَفَليّة يتعلق أحدهما بشأن التغيرات 
التطوريّة داخل الأنواع. متم التَطوّر الصغروي «Microevolution‏ 
الذي يعد رعا من علم الأحياء التطوّري؛ بالتّغيرات التطيّريّة التى 
كدت داخل الأنواع؛ التغيرات الحادئة على نطاق يمكننا ملاحظته. 
يعمد جولد أن علماء الأحياء التطوّريّين غالبا ما يتجاهلون 
الاحتمالات غير الإنتقائيّة عند صياغة وإختبار فرضياتهم حول 
اللغير التطوّريّ الصّغروي. كان هذا إِعيَقَادَه الرئيسء كما بين 
تقده لعلم الأحياء الاجتماعيّ 9061010108 . جَادل» على سبيل 
الالء إدوارد أوسبورن ويلسون بأنَّ اكير والإناث يحتلفون على 
نحو يمكين اتنب به في کل من سلوكه م الجنسي؛ وسلو كه م تجاه 
الأطفال. حيث أن الرجال أكثرٌ ميلا للإنْحِلال الجنسي مُقارنة 
الات بلإنهم أيضًا قل استعدادًا لصب جميع مواردهم 7 
شَرَاكة أحادية الزّواج. 

يشكك جولد حتى في هذه الإدّعاءات الإجتماعية التي تدور 
حول الطَّريقة التي تصرف بهاء لسبب وجيه: فقد قدمت سارة 
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دوكينز ضف جولد ,ضراع الول التطؤريّة, 

هيردي مؤخرًا في كتابها «الطبيمة الأم» وصفًا أكثر دقة للأدوار 
الإنجابيّة للذكور والإناث. لك يشكّك جولد أيضًا في التفسِيرات 
التكيفيّة القكرسة هذ الأنشطة. لشفعرض أن ويلسون عل حن 
وأنَّ الرجال والتساءء كقاعدة عامةء يميلون إلى الإختلاف في هذه 
الأمور. فقند لاتكون هذه الإاتلافات تكيفات على الإطلاق. 
لكنها قد تكون: عوضًاعن ذلك» أشرًا (أي يقنايا) للإختلافات 
الجنسيّة الموروثة من أسلافنا من القردة العليا. 


EEE‏ «لوسى) احا آقق القرياتك و لأسلاف 
الإنسان؛ ينل حفريّة كاملةٌ بصُورَةٍ اسْيثنائيّة لأنثى أوسترالوبيثيكوس 
أفارينيسيس”. عَاشّ هذا النوع من أسلاف الإنسان منذ حوالي ثلاثة 
ملايين عام مضتء وكان منتوي الشكل الجنسي بدرجة كبيرة؛ أي 
أن انکر ر کا افر جما رآ فوا من اللأكنات. حا ارا 
تكون الإختلافات بين الرّجال والشّساء ماهي إلا بَقَايا رة 
جا قياض ابس الاك ريني افد سول اذعلم 
الأحياء الاجتماعيّ قد اهَل بشكلٍ منهجي هذه الاحْتمالات 


(1) تم اكتشاف هذا الجنس من أشباه البشر لأول مرة في جنوب إفريقياء ومن هنا 
جاءت التسمية أوسترالوبيئيكوس؛ والتتي : تعني القردة الجنوبية. يحتوي هذا الجنس 
على سبع فصائل على الأقل» كفت بجنوب إفريقياء تنزانياء كينيا » إثيوبياء 
وتشاد. عاش الأوسترالوبيئيكوس أفارينيسيس منذ 85 ,3 إلى 95 , 2 مليون سئة 
مضت بإثيوبياء تنزانياء وكينياء حيث يُعتقّد أنَّه إنحَدرٌ من الأوسترالوبيثيكوس 
أنامنيسيس .1 المترجم] 
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٠‏ الحصل السايمع 
التُكيفية: وهي حجّة يشدّد عليها كثيرًا بإسهامه الثاني في خملة 
رك لمر عة الكتب؟2. 
- اتفعاله شان هذه القضاياء فقد كان هذا أقل 


#سويو 
وعلل آل ار رغم س 
خاوق جولد. ينحخصر هدفه الوكسن د رۋية تع رف پالاستکالیة 
.Extrapolationism > j3‏ تعلق الاستكمالية الخارجية 
بافعّلاقة بين العَمّليات التطوريّة التي تحدث داخل أحد الأنواع 
ولتعمليات وَاسِعة النطاق في تاريخ الحياة. تتجزأ معظم الأنواع إلى 
بحموعات عي والتي تعيش في بيئاتٍ كلف إلى حدٌ ما عن بعضها 
تع قد هك التجزئة والعْْلَّة في بعض الأنواع مُتطرٌّفة 
تفعلية. قمعلا 2 تعيش البومة البيضاء في جميع القارات باستثناء القارة 
اتخطيّة الجنوبية: وتنتَشِر عبر بيات تُختلف في المناخ» الغطاء اساي 
الإفتراسء والتنافس. لذاء يعد البومة قريبة من 5 طرفي سلسلة 
متصلة َد من الأنواع غير المتخصّصة ووَاعة الإنْتشار مثل هذه 
تبومة. إلى الأنواع التي تعيش في ركن وحيدٍ صغير من العالم. 
ومع ذلك فلا يتكون غير القليل من الأنواع من مجموعة 
وحيدة ومتجانسة. ففي بعض الأحيان. تَنَمَزِل تمامًا اللجموعات 
المحليّة التي يم إليها الأنواع؛ حيث تُعرّل في «جزر» ذات موثلٍ 
هناسب. ولكنْ يوجّدء في أغلب الأحيان» بعض الحجرة الداخلية 
والخارجية. ومع ذلك فيتفاعل أفراد هذه المجموعات المحلية 
في الاب مع المجموعات المحليّة الأخرى» سواء في الاقسة أو 
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دوكينز ضدٌ جولد «صراع العُقُولٍ التطوريّة, _.... | 

النَّرَاوِج. وبالتالي» فيحدّث الإنتقاء الطَبيعي داخل تلك الأجزاء. 

وفي حين أن المجموعات المحليّة الْمختلفة مل عينات فبا ينه لتسوع 
ولاف الع بأكمله؛ ونظسرًا لإختّلاف البيئات, فغالبًا ما 


ر يجي 


جح حي عات 1 رمن ی 
عل الوم ون أن هذ لاد يكون في لالب مُوقا. حيث ينهار 
عندما د َنْضَمٌّ الملجموعات مرة آخرئ. 

كيف ربط الأحداث في هذا التطاق بالأحداث وَايسعة النطاق 
في تاريخ الحياة؟ وكيف ربط التّغيرات في المجموعات الَحلية 
عبر بضعة أجيال بتطوّر الأنواع وأنال الأنواع المونّقة في السّجل 
الأحفوريٌ؟ يجاول جولد بأن علم الأحياء التطوريّ السَائِد قد 
قبل رأي الإسيكالية الخارجيّة. وني الواقع. فهو يقد بان هذه 
الرؤية تعود إلى داروين نفسه. فطبقًا هذا المنظورء ينْحصر تطور 
سال الأنواع في تَرَاكم الأحداث على طاق المجموعات الَحَليّة. 
أما التغيرات الكبرى فما هي إلا تَغيرات طَفِيفَّة مُتراكمة عبر العديد 
من الأجيال. وأخيراء تَنشَأ الأنماط التطوريّة فقط عير الحَمّليات 
اة ثقة في المجموعات الَحَلَيّة. لذاء فليس من المبالغة أن نقول إن 
الحياة المهنية لجولد ليست سوى حلة طويلة ضِدَّ هذه الفكرة. 

في البادئ» لنستعرض أربعَ نقاط مهمة: 

1. جَاءت أوّل مُسائمة شّهيرة لجولد في التّفكير التطوّريّ عام 
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2. حيث قَامَ بتطوير نظرية «الاتزان النقطي» بالتعاون مع نيلز 
إلدردج» والتي مَل رُّؤية أنمُودَجِيّة لتاريسخ حياة الأنواع. طِبقًا 
ولد لا تعطور الأنواع تَدْرِيجيًا إلى أنواع جديدة. فعلى سبيل 
الالء لم يتحو ل الإنسان ال ماهر 81115 100 تدرا وبصورة 
عر رسال الإنسان الممتَصِب İi ..Homo erectus‏ الأنواع 
الجديدة» بدلا من ذلك» عبر انقسام في النّوْع الأبوي مََبُوعَا بانتواع 
سريم لامد الاسزاء أو كليهما. ا 1 
يضمن تاريخ الحياة الأنمُوذجي لأي فوع کو ولوچ 
القوري. حيث تظهر الأنواع الجديدة عادة في السجل الأحفوري 
مُتايزةً تامًا عن الأنواع الأبويّة. وتتظهر خصّائصها المميزة بالفعل 
في أقدم حفرياتهاء بدلا من ظهورها التَّدريي عبر تاريخ حياة 
التؤع. بالإضافة إلى ذلك» فبمُجرّد ظهور نوع جدود قله ل بخضع 
للمزيد من التّغيرات التطوريّة حتى ينقرض أو ينقيم إلى أنواع 


کن 
- 


مجاول جولد بان نمط الاتزان النقطي يتحدَّى الاشتكتاليّة 
الحارجيّة. يوفع مناصرو الإشتكالبة ا لحار جية عبرا تَدْريجيًا في 
النَوْع. حيث تتدبأ بالكيف التطوّريّ التّدريجِيّ للتَوع» بمعنى أنه 
يغير من نفسه ببطء حتى يلائم بيئته الجديدة (وهذه هي الطريقة 
التي كت نبا المجموعات الْكَلَيّة). علارة عل ذلك فإذا 
إمْتَلّكَ تاريخ حياة النّوْع هذا التّمط من التشَكُّل السريع متبوعبًا 
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دوكينز ضا جواد ,صرام الْمُمُول التملورية, 
بيجمود» فنيحن بيحاجة إلى تفسير جديدٍ للإتّماهات التطورية. 

يمثل تُطور أسلاف الإنسان مثالا تقليدينًا على الانجاه التطوري 
فعسلی مسدى تاريخ أسلاف الإنسان. كان هناك زيادة ملحوظة في 
الحجم النسبي للدماغ. ولكنء إذا لم تظهز هذه الأنواع من أسلاف 


الإنسان» مقل الإنسان الماهر أر الإتسان المعصبه أي تدر تطوري 


3 ر و أ : م أله : 2 الاك | : 
كبير بعد نشأتهاء فلا يمكن إنتاج هذا الاتجاه من خلال النمو 
البَطِيء لحجم الدّماغ التسبي على مدى عمر النْوْع. حيث يجب على 
الاتجاهات 9 تكون و کا ر أ يستنتج جولد. لفرز الأنواع". ققد 
امتلك التّؤْع ذو الدماغ الكبير نسبيًا فر صًا أكبر في الظهورء أو البقاء 
عل قيد اليا 

2 جَادَلٌ جولد في العديد من كتاباته في بمجلة «التاريخ 
الطبيعي» بأنَّ الانتقراضات الجتماعيّة كان ها أثرٌ بالغ على تاريخ 
الحياة. كان جولد من أوائل المُؤيدِين لفكرة أن اصطدام كويكب 
ضخم بالأرض تَسبِّبَ في اقراض العصر الطّباشيري الثلائي» 
وهو الإلْقّراض الذي شَهَدَ نهاية التيروصورات» الزواحف البحريّة 
الضخمة: إلى جانب الديناصورات غير الطَّريّة قبل 65 مليون 


1) يُممّل أي نمط مُرتطٍ ببقاء أوإنقراض الأنواع كفرز للأنواع؛ بخص التّظر 
عن سبب هذا النمط. على سبيل الشال» إذا كانت الأنواع ذات الأحجام السّكائية 
الصغيرة» لسبب ماء أكثر عرضة للخطر في حواوث الإنقراض الجماعي؛ فسوف يعد 
ذلك بمثابة فرز للأنواع. [المترجم] ي 
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سنة. إذا تَسبَّبَ إِصْطِدامٌ مَائِل في هذه الاقراضات. فقد كانت 
قر اءة جولد لل جل الأحفوري» فن الكويكب لم يقض فقط على 
الأنسال المنكوبة. فلو لم يصب هذا الكويكب الأرض. فلريما 
كانت الديئاصورات لا تزال تيون على النظم البيئيّة الأرضيّة وم 
للك الحيتان فرصة أبدًا للتطورء بل لربما كانت الثديّات لا تزال 
في حجم الفتران تى على اشرات وتَتسلّل في الظلام. 
لاتَحدُث الإنْقراضات ال عة عَشُوائِيا. حيث تعد بعض 
أنواع الكائنات الحيّة أكثر عرضة من غيرها. ولكن لا يرط 
الأمر بمستوى تكيف انوع يمل التكيف تافلس مع يبئة معيدة. 
في حين تَنجُم الإنقراضات الجاعيّة عن الأحداث التي ودي إلى 
اضطراب تلك البيئات بشكل كارثي. حيث تُغير تلك الأحداث 


ين و ا : 6ن اق وض 200 
فجاه قواعد اللعبة. ويما أن هذه التغيرات مفاجئة وشديدة» فإن 


الى مُفاحئة حتى من الناجية البيئية. بجانب ذلك» وفي معر ضس 


الإنتقاء عاجز عن مُواءَمَّة الكائنات الحيّة للظروف التي تغيرت. 

مها لا شك فيه أنَّ الديناصورات كائت مُتكيفة على الأرجح 
بشكل بمناز مع موائلهاء ولكنْ لا يمثّل ذلك أي أهميّة إذا تم 
تدمير تلك :لوافل. تعر النضائص المرثيّة للإنيقساء والتطور 
في المجموعات المحليّة غير ذات صلةٍ بفرص البقاء في أوقات 
الالقراض الجماعي. ومع ذلك فيحدّد الانقراض أو البقاء على 
قيد الحياة في فترات الإنقراض الجماعىّ الشكلّ الواح النطاق 
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دو کت شك جود «صراع العُقُول التطوريّة, 

لشجرة الحياة. حيث أدّت وفاة الرواحف الشبيهة بالثديّات في 
نهاية العصر البرمي إلى تَطوٌّر الديناصورات» في حين أن انقراض 
الديناصورات قد فتح المجال واسعًا أمام الثّديّات للانتشار. 

3. في كتابه #حياة رائيةا» يصف جولد مجموعة حيوانيّة 
إسَيِئئائِيّة يعود تاريخها إلى بداية تاريخ الحياة الحيوانيّة. يعرّف عن 
«طفْل بربجحس» العديد من التّفاصيل غير المتوقّعة» حيث قَامَ الحظ 
الوفير بحفظ الأنسجة الرّخوة» لا فقط الأجزاء الصلبة» لعددٍ غفير 
من أعضائها. يجادل جولد بأنَّ هذه المجموعة الحيوانيّة تُظهِر نمطا 
غير متوقع تماما في تاريخ الحياة الوايسع التُطاق. ولتوضيح وجهة 
نظره» قوم جولد بالتّمييز بين انوع والتّمَاوت. يكمُّن تَنوْع الحياة 
في عدد الأنواع الموجودة في ذلك الوقت. لذا يسلّم جولد بأن الحياة 
على مدار ملايين السنين القليلة الماضية أضحت في الغالِب أكثر 
تنوّعًا ما كانت عليه في أي وقت مضى. يقاس التَّمَاوت في الحياة من 
خلال عدد التَنظِيماتَ أل ساس أو غات الأجساد الموجودة في 
ذلك الوقت. يساهم الثراء الكبير للخنافس في نوع الحياة بشكل 
هاكل ولک ليس قارا ححيث تمكو التاق جميعها من تفس 
التمط العام» بغض النظر عن اختلافها في الحجم» اللونء والزخرفة 
الجنسية. 


يقدّم لنا جولد, وبعد أن قَامَ بهذا الّمييز بين الشَنوّع والتَعَاوْتء 
ثلاثة ادعاءات جريئة حول التاريخ العام للحياة الحيوانيّة. فأولاء 
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ع السات في الحياة الحيوائّة وجه بعد وقت فصي ٠‏ م ظهور 
اليو انات مُتعدٌدة الخلايا في العصر الكمبري» أي منذ حوالي 530 
مليون مسنة مضت وقد تفص مذ ذلك الحسين. لانيناء يلسا 
سرى قدر ضئيل للغاية من التَقَاوْت منذ العصر الكمبري. ولقد 
أظهَرَت الأنصال التي مَكّنت من البقاء على قيد الحياة نّرعةٌ تطوريّة 
ححافِظةً للغاية. لذا يتشكّل التَمَاوت المْحَاصِر إلى حل كبير من العناصر 
الَاجية والباقية على قيد الحياة من هذا الانففجار الأوَّلِي للتجارب 
الس رة فالا وأخيداء يجاول جولد بان البقاء عل قيد الحياة كان 
لايزال اعَرَضِيا؛ فإذا قمنا بإعادة شريط التّاريخ بداية من 
العصر الكمبري» مع تعديلاتٍ طفيفة في الظروف الأولية» فقد 
يرق دیا رعا ارا اا من الاين 

4. في كتابه (إنيشار التّميز)» يجاول جولد أن الاتجاهات 
التطوّريّة ليست بنتائج مُوسّعةٍ للتّفاعلات التّنافسيّة بين الكائنات 
الحيّة. يمشّل تَطوّر الخيول أحد الأمثلة المتَكَردّرة على الاتجاهات 
التطوّريّة. فقد سهد تطور الخيول تحولاء كما دور القصة» من 
التّغذي على الأشجار والشجيرات العَالية إلى الرّعي على الحشائش 
رهآ ذلك إل قرات ررر مه مُتَرَابِطةٍ . أصبحت الخيول 
أكبر حجمًاء وأسنانها أطول وأكثر تَرَافْمََاه وفقَدّت في نفس 
الوق أاصايديا سحزل ااا إل جرا 

إذا ما كان هذا هو الرَّأْيَّ الصَّحِبحَ بشأن تطور الخيول» فسوف 
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دوكينز صد جولد .صراع الول التعلزرية, 
يكون هذا المثال انتصارًا للاستكالية المثار جيّة. فسيكون النمط 
التطوّريٌّ في تسل الول غبارة عن تكذس؛ أو تُلخُصء لمجمرعة 
من التّفاعلات في مجموعة خَلَيّة معينة» والتي كان لمعظمهها نفس 
التتيجة. ومع ذلك» يميد جولد تأويل هذا التاريخ. فليس ذلك 
نتيجة للنّجاح التنافسي للخيول التي تَتَعْذّى على الحشائش والتي 
متم بهذ الخصائص على نظرائها سواءٌ التي تّقَنّات على الأشجار 
راترات العالية أو لاك قر الصا صا جا على حل 
امات بدلا ن اكه اول جره بان هذا الا ا عو فى 
الحقيقة تعر في إنيشار التَنوّع داخل تسل الخيول. حيث اعْتَادَت 
أَنْسَال الخيول أن تكون تَريّة بالأنواع» مع مجموعة وَاسعة من أنماط 
حياة الخيول وأحجامها. وبالرّغم من ذلك» فلم ينج سوى عددٍ 
قليل جدًا من الأنواع» وقد تصادف أن تكون هذه الأنواع القليلة 
تبراق اج غا دا نسم ترس سب ابرق اكير 
بسبب انقراض جميع أنواع الخيول تقريباء حيث تصادّف أن تكون 
الل القليلة الناجية غير نمطيّة إلى حدٌ ما. 

عند التظر إلى حجة جولد ضِدٌ الاستكماليّة الخارجيّة» لوح في 
الأفق مسألتان مهمتان. فهل الأناط في تاريخ الحياة التي يدعي 
اكتشافها حقيقية؟ وهل تُشير هذه الأنماط بالفعل إلى وجود آلياتِ 
تطوّريَة غير تلك التي تعمل على طاق المجموعات المحليّة من 
الأفراد؟ 
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الفصل الثامن 


4 
الاتزان النقطي 


في عام 2 جّادل جولد وإلدردج بأنَّ السّجلات الأحفوريّة 
يعظم الأنواع لا تُظهِر أي تَغْيْرِ جوهريٌّ من وقت ظهورها 
وحتّى إِنقراضها. لذلك يعتبر السّجل الأحفوري غير مُكتّمل. 
سيف وف المد من الا ران يلال د قار من الا قات 
الأرضيّة» على الرغم من وجل اللّاقَقَاري يات اا الات 
مجموعة إلدردج الخاصّة وهي المفصليات ثُلائيّة الفُصوصء َيل 


. إلى أن تكون أکثر کیم الا نسبيئًا. زياة على ذَلِكَء فلا حكر إل 


الأجزاء الصّلبة من الحيوانات مثل الأصدافء العظام» والأسنان 
وذلك باستثناء بعض الأمثلة الشهيرة والرّائعة. وبالتالي» فستصبح 
بعض التّغيرات غير قابلة للاكتشاف وذلك لأنَّ المَجَوات 
الموجودة بالسٌّجل الأحفوري تَجِعَل التغير التطوري يبدو مُتقفرًا 
مماكان عليه في الواقع» حيث ل تَتَحجَّر الَلَمَات الإنتقاليّة التي 
كانت موجودة. 

ومع ذلك فيجاول جولد وإلدردج بأن ظهور الثبات”لم يكن 
رد تأر ناجم عن عدم اكتمال السّجل الأحفوري إلى جانب 


(1) أي الحمود الذي أشرنا إليه في الفصل السّابق. [المترجم] 
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دوكينز ضد جولد ,صراع العُقُول التطوريّة, 
إمتلاثه بالفجوات. حيث يعكس هذا المظهر للثباث التطوريٌ» 
في أغلب الحالات» الوَاقِِعٌ مَ. أي أن مُعظم الأنواع إلى الوجود 
بشكل سريع نينا وذلك بعد أن اكتسَبت تخصائصها المميزة» 
لار ضور كروي دك . يقصد جولد وإلدردج بعبارة 

" بطلعة سريعة " أي طِبقا لمعايير الجيولوجيين. فغالبًا ما تتواججد 
الأنواع لبضعة ملايين من السنينء بالإضافة إلى ذلك فن إسْتبانة 
(أي وضوح) المّجل الأحفوري رديئة. ففي معظم الظروف؛ 
ستبدو عمليّة الإنتواع التي ترقت 000 ,50 عام كأنها لحظيّة. 
ومع ذلك» فلا يمل هذا سوى 5 , ,%2 من المليوني عام التي» مثلاء 
واج خلاهها أحد الأنواع. لذاء فان النَّوْع الذي إِسْتَغرق ظهوزه 
هذا الوقت القصيرء ولكنّه استمر بعد ذلك دون تغب كبير» سيتفق 
بالتأكيد مع نمط الاتزان التقطي. 

لقد أسيء فهم هذه الفرضيّة من ناحيتين مهمشين. ففي بعض 
المناقشات الْبكّرة هذه الفكرة» ل يكن القّرق بين الزََّمن الجيولوجيّ 
والرّمن الإيكولوجيّ واضححا. ومن نَم فقد فهم جولد وإلدردج 
على أتئّما يقدّمان ادعاءً مُتطرّفًا للغاية: حيث تَنشَأ الأنواع بين 
ع ومساعاقرياء ولك ق عطوو ولحدق تمتلكة جيع 
ترَاكيبها الجديدة كات هوو عاط . ففي حين حين أن الأنواع 
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تائيه قذ بنا أحيانًا ذه الطريقة غن طريق التهجين بين آباء هن 
أنواع ختلفة. ولكنّه من التّاوِر بالفعل أنْ تنشأ الأنواع الحيوانية 
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عبر جيل وحيدٍ. يقر جولد وإلدردج بأن التراكيب الجديدة تتكدس 
تقريبًا دائمًا على مدار عددٍ من الأجيال» عوضًا عن حدوثها مره 
واحدة بواسطة طَفْرَةِ كَبيرَةِ. حيث يستّغِرق الانتواع انقسام النَسْا 
إلى تَسْلِين أجيالا. 
بين جولد وإلدردج بعمل حَدِيثٍ لهما سوءً فهم آخرٌ. ففي 
إدعائهما بان الأنواع لا تخضّع عادةً لأيّ تغير تطوريّ بمُجرَّد 
اكتمال الانتواع» فَإِئََّما لا يدّعيان عدم وجود أي تغير بالمرة بين 
الجيل «ن» والجيل «ن + 41. تير الأَنْسَال بالفعل. ولكنْء لا يحدث 
َرَاكّم في التغير بين الأجيال. وبّدلّا من ذلك تارجح الأنواع, 
بمرور الوقت» حول تَمَطها الظاهري. 
يصغب جوتاتان وير ف كتايه مقار الفرشور» هله العملة 
ذاتها. ففى السّنوات الْممطِرة» سيتواجد إنتِقاء للمَتَاقِر التى حكن 
القّراشين من أكل البذور الثاعمة الصويرة. بينما رخص الأققاء 
في السّنوات الجافة على التاق الأكثر قوةً. حيث تكون هذه التاقير 
أك ر اة لكي البذوز الصّلية الكبيرة الملحة:ق ترات 
ا لج اف. ومع تداخل السّنوات الُمطرة مع السّنوات الجافة» قلم 
يعد هنالك انتقاءٌاتجاهيٌ طويلٌ الأجل. لذبب مُتوسّط حَجُم 
وکل مهار الم اشير خا زايا واف افا اس رت ههه البيئة 
- ء < 
الب والمضطربة على المدى الطويل» فستكون أنواع الق ر اشير 
في حالة تبات كما حدّدها جولد وإلدردج. وبالتالي» فلن يكون 
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دوكينز ضدّ جولد ,صراع المُمَولٍ التطوريّة, 
هئالك تغير طويل الأجل في الأنماط الظّاهريّة للشَّراشِير. 

ماهو يِقُدَار الوَفْت الذي تظل خلاله الأنواع في حالة بات على 
مدى حياتها؟ ‏ تحسم هذه المسألة بعدء ولكنْ دعونا نفترض أن 
هذا الشّات شائع. حسنًاء فلماذا نض أن ذلك أمرٌ سي مذهب 
الاستكاليّة الخارجيّة. يسلّم جولد وإلدردج بان التّاكِيبٍ الجديدة 
نشا بواسطة الإنتقاء التَرَاكُمِيء وعبر العديد من الأجيال. وإلى 
الآن؛ لايو جد ما يخالف الاستكماليّة الخارجيّة. بل علاوة على 
ذلك يُظهر مثال شَراشِير جزر الغالاباغوس آنه باستطاعتنا 
تَفْسِير السات عبر الإشتكال ا كار جي للعمليات التي ثلاحِظها في 
الجموعاف کا ودا نكا جي اتات اعفن بن را 
جزر الغالاباغوس» فستكون النتيجة هي تذبذب في مُتوسّط حجم 
قار ار اشر 

نودي أيضًاعمليات عليّة أخرى إلى الثبات. حيث يمكن 
للكائنات الحيّة أن تع موائله ا الضّلة إذا تغيرت البيئة» بدلا من 
البقاء في مكانها والتكيف معها. يُظهر السجل الأحفوري للعصر 
البليستوسيني" تغير التوزيع الجغرافيّ للعديد من الحيوانات 
استجابة للتّغيرات الَناخِية» ويمكننا أن َنبا بتغيرات تماثلة في المدى 
القريب على المقاييس الزّمنيّة البشريّة. فقد حولت العديد من أراضي 
(1) يشار إليه عادة بالعصر الجليدي. [المترجم] 
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فن لقان 
أستراليا الحشبيّة إلى أراض عشبيّة. ونتيجة لذلك. إِنْسَعّ نطاق 
العديد من الأنواع العَائسبة» بينما تلص نطاق الأنواع الأخرى. 
پو جد الآن عدد أكبر بكثير من الكنغر الأحمر في أأستراليا ما كان 
عليه عندما وصل الأوروبيون في عام 1788. 

مسا وبعد أن جردا الاتوان التفطنّ من سوء قهوه انط فه 
فكيف يتَعارّض إذن مع المذهب الداروينيٌ الجديد الُناصر للانتقائيّة 
الجحينيّة ؟ 

إنَّجولد وإلدردج مُحَمَان في أن العمليات التي ثلاحظهاني 
المجموعات المحليّة لا روي القصة كاملة. حيث ينبي إاشتكمال 
هذه الصورة: فالمشسكلة لا تكمُن في الثبات؛ بل في الإنْتواع..كيفت 
يوكن للأحداث في مجموعة محليّة أن تُولّد نوعًا جديدًا؟ يقع هذا 
السؤال في صميم كتاب إلدردج الآخير «إعادة اختراع داروين»» 
حيث يعيد النظر في نقاشه مع دوكينز. 

الإجابة المختصرة على هذا السؤال هي: لا تُولّد الأحداث عادة 
نوها جديدًا: فمن الم به أن اللجموصات المحليلة كف كما 
يظهر ذلك في مثال الأرانب الأستراليّة والوّرام الَْاطِي. وبالرغم 
من ذلك» فعادةً ما تكون التّغيرات في المجموعات المحليّة هشة 
للغاية لكي نَج نوعًا جديدًا. حيث يعمد التكيف مع الظروف 
المحليّة» فعلى سبيل المشال تكيف مجموعات الإمبالة (الظبي 
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دوكينز صد جولد ,صراع العُقُولٍ التطوريّة, 
الإفريميّ) مع المناطق الحافة تحديدًاء على تجمعات جينيّة ق 
بدلا من جينات مُفردةٍ وتُعتر هذه التَّجَمّعات الجينيّة العف دة في 
المجموعات المحليّة عُرضّةٌ للعَمْرِ الجيني» إِمّا عن طريق الجرة أو 
عن طريق اندماج مجموعة محليّة بأخرى. وبا أن المجموعات المحلية 
قصيرة الأجل وخدودها قابلة للاختراق» فبالتالي فان ساعة التغير 
التطوّريّ لحل عُرضة دائ خطر العودة إلى الصّفر. ما لا شك 
فيه أنَّ الحقائق التي جحل الثبات سه التفسير جل من العَصِي 
تفسير الإنْتواع. 

ومع ذلك فإنَّ الإنيٍواع تكن بالتأكيد. . حيث تأتي أنواع جديدة 
بالفعل إلى حَيز الوجود. يوجد لدينا العديد من الأفكار الُختلفة 
حول كيفيّة حل هذا اللغز. رغم ذلك» فسوف يأخذنا أي حل إلى 
ماهو أبعد من الأحداث الُلاحَظة على التطاقات الزمنية الغ تة 
في المجموعات المحليّة. فمثلاء تجاول إليزابيث فربا (أحد المؤلفين 
المشاركين مع جولد) أن النّسيرات المناخيّة العَرَضِيّة مسؤولة عن 
«التَعافب والتَنيُض). 

حرم هذه التّغيرات بعض الأنواع من موئلها بالكامل» مُؤدّية 
إلى انقراضها. في حين آنه سوف تَتّجزأ بعض الأنواع الأخرى. 
حيث قد تغير بعض المجموعات المحلية من خصائصها. فبدلا من 
كونهم شبه معزولين أو معزولين لفترةٍ وجيزة» فسوف يتم عزلهم 
تمامًا ولفتراتٍ طويلة. ستئقرض معظم هذه الأجزاء السّكانيّة 
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عاجلًا أم آجلًا. في حين أنَّ قله منهم سوف تُصبح نوعًا جديدًا. 
حيث سسَّراكم التّغيرات بداخلهم بدلا من تلاشيها عن طريق 
الاندماج داخل المجموعات المحلية الكبيرة. 
قديمتلك أنموذج فربا صلاحيّة جزئيّة فقط. لكن من المحتما 
أل يتمد أيّ مايفسّر النّحول العَرَضِي للمجموعات المحليّة إلى 
نوع فصل عل أحداي سات سترافيةه وجيولوجية نافرةه أي 
الأحداث التي تغزل تلك المجموعات حتى برخ التو المحلي. 
يمثل ذلك إِسيَثناءَ للإستكالية ا لحار جية. فلا يمكننا قَهُم الانتواع 
فق ط من خلال دراسة التغير التطو ري في المجموعات المحليّة. 
بالرغم من ذلك» لا يمثل هذا الإسيشناء إنفصالًا جذريًا. حيث 
باستطاعة دوكيئزء بل ويتّغي له» أن يقبله. رغم کل شىء قق د 
َاقَحَ إرنست مايرء والذي يعد أحد رائدي الدارويئّة العاصرت 
منذ فترةٍ طويلةٍ عن رؤيته للانتواع بهذا المعنى. يالغ جولد قليلًا في 
التأكيد على بَرمّت مُناصري الاستكالية الخارجيّة. حيث أن الاتزان 
التقطي أكثر أهميّة من المعاملة غير الكريمة التي قدّمها دوكيتز له 
في كتابه «صانع الساعات الأعمى». فقد فسره باعتياره فكرةً عن 
معدل التَّغير في المجموعات السّكائيّة المحلية. 
e‏ 
ظروف ستُصبح التّغيرات المحليّة أحدانًا يو اعية. وإذا ما كانت 
هذه الظروف إشتنائية, وإذا ما كان هناك ىا يجادل إلدردج وقرباء 
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الانقراض الجماعي 


م امُسلّم به أن الانْقِراضَ أَمْرٌ طبيعيٌ. حيث عرض الأنواع 
للإنقراض كنتيجة للتّفاعلات البيثيّة الَحليّة. َا طائر نِمْيِمَة 
جَزِيرَة ستيفنز على جزيرة ستيفنز (في نيوزيلندا) فقطء وقد إنقرض 
الآن نتيجةً للتّماعلات المتداخلة بينه وبين القطط. بيتما تَنقّرض 
بعض الأنواع الأخرى جَرّاء الإخلال التنافسي. في حين تعتبر أنواع 
أخرى سيئة الحظ؛ حيث من الُؤسف أن يتَصادّف وجِودُهَم على 
بركاة شرن أواق رة عدت ران قاتا 

لاتَطْرّح هذه الأمثلة أي مشاكلٌ للرؤية القَائِلة بأنَ التّاريخ 
التطوّريّ للأنواع وأَنْسَال الأنواع يمثلان تَجِمُعَا من العَمَّليات البيئية 
المحلّيّة من النوع الذي باستطاعتنا ملاحظته بل وقد لاحظناه 
بالفعل. حيث شََاهَدْنا بأعيننا القطط الصّيادة» ثوران البراكين 
وجفاف البحيرات. وبالرغم من ذلك فيجاول جولد بأنَّ الكثير 
من الأنْسَال ام رضة لم ت مُتأئّرةٌ بجراجها النَاجمة عن التَطوّر 
الصغروي. وبالتالي» فلم تَنْقَرض مله مُتوجّعة أو مستغيثة» بل 
كجزء من انفجار كبير. حيث إنقرّضت الأنسَال الرّئيسة في شجرة 
الحياة عادةً خلال فترات الإنْقِراض الجماعي؛ تلك الفترات التي 
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دوكيئز ضدْ جولد ,صراع العُمُول التطوريّة, 
تشر من قواعة اللعبة التطورية. 

O‏ جاو ل د 
من خلال الاين في تكوين الأنواع في كل منهم ٠‏ وبالتالي» فيعتتر 
الامو العم رودت را جنل وال ف 
واحدًا من أَشَدَّ الإنقسامات في تاريخ الأرض. حيث يمثّل نهاية 
حقبة الحياة القديمة وبداية حقبة الحياة الوسطى. 

يبدأ دوجلاس إروين في كتابه «الكارئة الكبيرة في حقبة الحياة 
القديمة» بلمحة عن الحياة السابقة واللاحقة للمجتمعات التقليدية 
مِنَّ اللافقاريات البّحريّة في أثناء هذا التّحوّل والذي يعتبر دراميا. 
فقد ميمت على المجتمع البرميّ حيواناتٌ تَتَحذَّى بالترّشيح ومُرتبطة 
بقوة بقاع البحر. لقد كانت معظم الحيوانات في هذا العصر غير 
مُتحرّكِةٍ (أي ثابتة) EN E‏ اه فد 
كانت الحيوانات الح كة مثل الأسماكء الرَّأَسقَدَمِياتٌ (مثل الحا 
والأخطبوط) وأقارهم). إلى جانب القواقع وذات الصَّدَفتين (على 
سبيل المثال» الزلفيّةء المحارء بلح البحر» وما شابيهم) جزءًا من 
Re E‏ 
ادت اليو انات التي تَتَحرَّك بمفردها على حقبة الحياة الوسطى. 
حي ث إلْقَرّضت معظم ا حيو انات البرميّة a‏ إلى جانب الأنواع 
المرجانيّة التي قامت ببناء التَّعابء والتي أنّاحت للحيوانات 
السّابقة تثبيت بها ٠‏ وببذاء تَغير العام البيولوجي عبرا هائلا. 
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ُو حى هذه الالقسامات في تاريخ الأرض بوجود بعض قرات 
القتل العُظيمة. فإذا م يكن هنالك حادث معينء أي قَاتِل عد 
فلماذا تر تبط الوَقّيات» مثلاء في تل القواقع (البَطْيْقَدَيِيات) مع 
ننجم البحر وقنافذ البحر (شؤكيات الجلد) بل حتّى مع الزّواحف 
الأرضية؟ يبدو أن َنظیم التاريخ الجيولوجي يفترض مُسبقًا وجود 
إِختِلافٍ حقيقي بين الكائنات الَحايّة التتابعة» وهو إلحتلاف 
له کب وسا فإ كان الأمر ذلك چب أن كرن 
الاثقراضات اهائلة ذات أهميّة فاثقة» حيث تعيد تشكيل شجرة 
الحياة. ففي هذه الفترات. تختفي الفروع ا حيويّة" والتي تَشْمّل 
الأنواع الْتأصلة (أي الأبويّة) وجميع سَلائِلها. 
فقد امت الفصليات ثلائيّة القصوص في الانقراض البرمي 
الأخير» وم يتم العثور أبدًا على الأمُونيت خارج حدود العصر 
الطباشيري الثلاثي. ومع ذلك» فحتّى تلك الفروع الحيويّة التي 
تَتَمكّن من البقاء على قيد ا حياة غير نبرا شديدًا. يشير إروين إلى 
آله على الرّغم من أن أنسّال َسؤْكيات الجلد والقواقع قد نَجّت من 
كارثة حقبة الحياة القديمة:» إلا أنه ل يتمكَنْ سوى بضعة أنواع من 
كل منهما في البقاء على قيد الحياة. حيث تَقلّص تَنوّعهم بشدة» 
وقد وَصَمَ هذا الانخفاض ف التنوع بقيّة تاريخ تلك المجموعات. 
قد تكون «العَايَلّة الحديثة» للقواقع شديدة التنوْعء ومع ذلك فهي 


(1) سلالة تالف من كل مجموعة من الأنواع بالإضافة إلى سَلفِهم الُشترَك. [المترجم] 


115 


دوكيئز شد جولد ,صراع المُقُّول التطورية, 
i TT r 4‏ 0 
قًامت كارئة حقبة الحياة القديمة بتغيير تاريخ الحياة بأكمله. 
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الشكل 3: شبد مجيء حقبة الحياة الوسطى إنفِجارًا فف عدد وتَتَوْع 
الأَصْتّاف المتحركة في المجتمعات البحرتة. تُظبر الصُورة الأؤل مُجْتَمَع 
الشَّغاب المرجانيّة في حقبة الحياة القديمةء بينما ثُبين الصُورة الثّانيّة 
أحد المجتمعات القّاطِنة لقاع البحر في أواخر جقبة الحيّاة الوسطى. 


كالعادة» فلا تر الأمور أبدًا هذه البساطة. حتفت المفصليات 
ثلائيّة الفصوص إلى الأبد في نهاية العصر البرمي. ومع ذلك فقد 
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لمحت عم کک الفضل التاسع 
اک نوع تسل المفصليات ثلائيّة الفصوص بشدة قبل وقوع هذه 
الكارثة. يدافع البعض عن وجهة نظر ماثلة بشأن الديناصورات» 
جُاوِلين بأنَّنطاقهم وتَنوّعهم البيولوجي قد انْحَصَر بالفعل قبل 
نباية حقبة الحياة الوسطى. إذا كانت هذه الرؤية صحيحة» وكانت 
بل وظيفة اتر اعسات اة ان قط في ريع عمك 
جارية بالفعل» فلن تحدث قرقًا كبيرًا على المدى الطويل. وإذا كانت 
تأثيرات الإنقراض الجاعي إنتقائيّة» وان الأنواع الأقل تكيفا 
هي تلك التي من المرجّح أن تَنْقّرض» فن الكوارث الكبرى» أي 
الفترات التي تموت خلالها العديد من الأنواع» قد تَودّي ببساطة إلى 
زيادة حدة الاتجاهات التطوريّة الخارية بالقع| . يطلق ذيقيكٍ روب 
على ذلك أنموذج «اللعبة العادلة» للإنْقِراض المماعيّ. 
عند تقييم أنموذجٌ «اللعبة العاولة» فمن الهم اكتشاف طبيعة 
ومُدّة فترات الانقراض الجماعي. فإذا كانت هذه الفترات فُجَائية 
حقّاء بمعنى مُفاجئة في إطار الزَّمن البيئيّ» كأن تكون ناجمة عن 
تَغراتِ مناخيّة كارئيّة» فستصبح التفسيرات الإنتقائيّة للانقراض 
غير باتلا رین :یت سرت وود مماة ال عل رة 
الخصائص البيولوجيّة التي صَادَفَ امتلاكها في لحظة التغير؛ سواء 
كانت هذه اللنضائص وة أو تشؤومة. ولگ إا ادك قترات 
الانقراض الجاعي تحدث على مدى ملايين السَّنِينء فقد يكون 
الاق راغ ها كاتا للاسعجابة الو رة التشل. سيت 
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ف وكهُرٌ صف جو لد صر اع الصُمُول التسلوريّة, 

كليا كان الإئقراص ابلماعيّ منظّماء مُتدرجّاء ومُتواصِلًا بمرور 
الوقتء ارداد احترال أن يكون المّرق بين الانقراض المماعيّ الاجم 
عن حَدَِ عابي والانقّراض الَرجعي فَرقًا في الدّرجة وليس النوع. 
اذا كانت فترات الاق راض لماعي سريعة ور منصِلَةِ بالأحداث 
التي يط بهاء فسوف يكون للإئقراض لماعي آئارٌ تطورية مميزةٌ. 
حيث سيغير» بشكل بالغ على الأر جح» تاريخ الحياة. 

ت مناقشة هذه القضية بشدة فيا يتصل بموت الذيناصورات. 
لايشكّك أحد الآن بجديّة بشأن إرُتطام نيرك في نهاية العصر 
اللاشيري ويداية العص التي. ولكئء لايزال هناك الكثير من 
االجدل حول أهميته. برغم كل ذلك» وإذا كان هذا كل ما حدث» 
قل اذا خرجت التَّاسيحء السَّلاحِفء بل حتى الصَمَادع سالمة 
نسبيً؟ شير إحدى الحجج إلى أن الأمُونيت» جنبًا إلى جتب مع 
الديتاصورات (بخلاف تلك الطيور)» التيروصوراتء البليوصور» 
الرواجف البحريّة الأخرى قد تمصت جميءًا في التتَوّع والتطاق 
قبل الاصطدام. بل ريما كانت بعض هذه الأنواع مُنَر ضة 
بالقعلء وبالتالي فَإنَ الحديث عن الانقّراض الطباشيري الثلائي 
يقب العمليّة كثيرًا. حيث يتعامّل مع الأحداث التي استمرت 
قي ا حدوث على مر ملايين الستين كما لو كانت لحظَهٌ جيو لو جيّة 
خاطفة. بينم يجاول آخرون بأنَّ القروع الحيويّة التَأْصَّلةَ التي 
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الفصل التاسع 
ورات في الوصول إلى العصر اللاي كانت بالفعل في حالة جيدة 
ق ر أن كرح كارئةٌ غير متوقعة عالهم. 

ي حالة الديناصورات» فلربما م يقمْ التيزك سوى بتوجيه الضربة 
اأمارلة لمجموعة كانت في طريقها للخروج . ولكنّي لا أعتقد أن 
دك يمكن أن ينطبق عموما على الإنقراض الجماعيّ. إن التّغيرات 
تي يفرضونها واسعةً بشكل مُفرِط. وينطبق ذلك بصورة خاصة 
على الكارئة ة التي صَرَّبت الحياة في نهاية العصر البرمي. فل اميت 
على الأرجح في إنقّراض أكثر من %90 من أنواع الحيوانات. ينغي 
أن تكون الإانقراضات على هذا التُطاق قد تَسيِّبتِ في إعادة تنظيم 
جذري للحياة. وإذا كان الأمر كذلك» فلا يمكننا فهم التاريخ 
العام للحياة من خلال إسقاطِء على أو سع نطاق» العمليات التي 
تراها تعمل في المجموعات المحلَّيّة. وأخيرًاء فالالقراضات الجماعيّة 
ليست جرد أخبار سيئة يتم توسيع نطاقها. 

علاوةً عل ذلك» يجاوِل جولدء بالاعتماد على أعيال ديفيد 
روب» بان هنالك نظامًا رر خاصضًا يعمل في فترات الانقراض 
الجماعيّ. فليست هذه الفترات جرد كازينُوهات تحكمها الصدفة 
وحدها. بل هناك مبادئ مكنا من اختيار الرَّابحِين والخاسرين. 
قاللعبة» بلا شك» لها قواعد. ولكنّها قواعد متّلفة عن تلك السّائدة 

قي الأوقات اة حيث أنَّ حجم الاضطراب الذي وَقَعَّ في 
العصر اليرميّ والثلائيء ووتيرة الاضطراب بين العصر الطّباشيري 


119 


دوكينز ضد جولد ,صراع امقول التطوريّة, 
والثلاشي (إذا كان ارتطام اليك مهمسًا)ء جل من غير المحتمل أن 
يخوت اللعة عادلة: 

لِتتذّكر مع أن التكيف هو الملاءمة والتأقلم مع بيئة معينة. قَمْ 
بخَلطٍ البيئة» أي ضَعْ دبا قطبيًا في الصحراء وسوف تكون حتى 
أكثر الأنواع تكيفنًا مع بيئتها السّابقة في مزق كبير. ولذلك» وعلى 
عمد تعر روب ققد كاق الا اض عل الأشلب عاش هاا من 
المُسلّم أنَّبقاء الأنواع ليس عشوائيّاه ومع ذلك فإِنَّ ا لخصائص 
الشي يعتمد عليها البقاء ليست بتكيفاتٍ مع الخطر الذي يطرحه 
الانقراض الجماعيّ. فعلى سبيل المثال» إذا تَسبّب اصطدام نيزك 
بشتاءٍ نووي» فقد تعرز القدرة على البقاء خايلًا من فرصك في 
النّجاة. وبالرغم من ذلك فليس السّبات بتكي مع خخطر ارتطام 
التيازك. 

تعد القدرة عل الشكون سمه من سات أفراد الكائنات اطلية: 
ومع ذلك فقد كان من الأؤلى أن تكون الخصائص المهِمَّة العديدة 
وامرتبطة بالبقاء على قيد الحياة أو الإنقراض هي خصائص الأنواع 
نفسها. حيث سوف يكون للأنواع ذات التطاقات الجغرافيّة 
الواسعة. الأنواع ذات التَقَبل العريض للموائل المختلفة» وأخيرًا 
الأنوا اج التي وادور انا بصورة وثيقة ينوع معن من 
المجتمعات فرصة أفضل للنجاح في البقاء على قيد الحياة. على 
الأقل» فمن المعقول اقتراح ذلك. على الرغم من أله قد تَبِين أنَّ 
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5 ظ 
امار تلك الاقثراحات تجريبينًا أمرٌ صعب للغاية. 

على أي حال» بجاول جولد بِأنَ البقاء والانقراض خلال فترات 
الانقراض ال لماعي يضمن شكلا ما من أشكال الانتقاء النوعي. 
وإذا سا كان الأسر كذلك. فان الالقراضات الجماعيّة لما أهميّة 
مزدوجة. حيث تقوم بإعادة تشكيل تاريخ الحياةء وذلك جزئيًا عن 
طريق غربلة يُرَضّيح خفيّة للأفراد المحليين في المجتمعات المحليّة. 
عت أن الات ل الات اللعلية اة تصائض 
الكائنات الحيّة لا الأنواع. 

باتتصان تيد سج ة جول1 المبيثلة فى أهريّة الانقراضن 
الجماعيّ بصورة ضئيلة على الرأي القائل بأنَّ ثمة اختلاقًا نوعيًا بين 
الانقراض الجماعيّ ونظيره المرجعيّ» وأنَّ المجموعات الرئيسة قد 
اختفت وقد كانت سدَتّمكّن من البقاء على قيد الحياة لولا ذلك. 
ومع صعوبة إثبات هذا الادعاءء إلا أله معقول للغاية. ويعتمد أيضًا 
على فكرة أن الخصائص على مستوى الأنواع ذد جزئيًا البقاء. 
وبالتالي» فأنظمة الإنقراض الجماعي ما هي إلا أنظمة للانتقاء 
النوعي. مُجْددًاء يعتبر هذا أيضًا تحميًا معقولاء ولكنّه ينتظر تأكيدًا 
يكال 
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الفصل العاشر 
الحياة ب2 القصر الكمبري 


تكد الحكمة التََّليديّة على التَّدرّج في التغير التطوريّ. حيث 
يكل الأعضاء الجديدة» والتي تشمل الجهاز الدّوريء الشّبكات 
العصبيّة» الأطراف» الَجسَاتء والأعضاء الإدراكيّة» شيئًا فشيئًا 
على مدى أجِيالٍ لا حصرً لها. بل هناك أيضًا طرق جديدة لتنظيم 
الأنسجة والأعضاء لتشْكّل حيواناتٍ وظيفيّةً. وني هذا الصددء يمثّل 
دوكينز ابا حلصا هذا المذهب. حيث يذكّرنا في كثير من الأحيان 
بأل قوة الانتقاء الطبيعيّ الرائعة وامُعفّدة في بناء الكائنات الحية 
تكمُن في عمله البطيء والتّراكميّ. 

يمثّل كلّ كائن حي انتصارًا على الصدفة. فلا تو جد عملية 
عشوائيّة» بل لا يمن لإعصار أن ِب في ساحة للخردة» فيقوم 
بتشكيل أي شيءٍ بعيد الاحتمال للغاية مثل البرغوث أو السّوسة. 
وبالتالي» فيعتبر كل تصميم عضوي انتصارًا على ماهو غير محتمل» 
رم الغو يكل مها بصورة غير قايلة تادراك یت يع تبلق 
جبل اللا احتمال من خلال أسلس وأرقٌ المسارات. 


اس 


فمنذ 530 مليون سنةء يبين السّجل الأحفوري أن معظم مجموعات 
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دوكينز صد جولد ,صراع العُقُول التطوريّة, 
الحيوانات الرئيسة ظهرت للوجود في آنِ واحلٍ. حيث جد فيما 
يطلّق عليه «الانفجار الكمبريّ»؛ الديدان المعقلة (العلقيات)» 
الديدان المخملية» نجم البحر وحلفاءه» الرخويات (مثل القواقع» 
الحبّارء وأقار.هم)» الإسفنجيات» ذوات الصدفتين إلى جانب 
الحيوانات الأخرى من ذوات الصدفات قد أتت جميعا للوجود 
E‏ الاأساس ج والفى فن 
هم الحيويّة وآلياتهم الجسيّة عاملة بالفعل. فلا تعثر على 
0 البدائيّة من مثل نجم البحر أو المفصليات ثلائيّة الفصوص. 
علاوةً على ذلك فلم تَستطع العثور على الأسلاف المشتركة هذه 
المجموعات. حيث من المحتمل أن تكون الحيوانات متعدّدة الخلايا 
«أحاديّة العرق»: تمتلك نوع سلفيًا واحدًا والذي أدّى إلى ظهور 
جنيع الحيوانات فقط. 
تأت الميجموعات الحديثة من هذا الشف المشترك. ولذلك» 
فلاب أنه كانت هنالك حيواناتٌ والتي كانت» على سبيل المثال» 
سلاف مفصليات الأرجل» الديدان الا والديدان المخملية. 
ونظرًا لال جيم هذه الحيوانات شارك نفس التّمَط من لتقل فمن 
المحتمل أنَّا تَنَحَدِر جميعا من سلف مُعقل (أي حُجرَأ) . وبالرغم من 
ذلك فلم يتم العثور على مُرشّح محتمل في السّجل الأحفوريّ. 
٠‏ ودر ام ةا السب الطورج )لاسي اقش رق المصر 
الكمبري فرِيدٌ من نوعه. في المقابل» ات النباتات قد تشأت 
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الفضل العاشر 
يشكل تدرييّ. حيث تَطوّرت التّباتات الزهرة (كاسيات البذور) 
بمصورة جيدة بعد عاريات البذورء والني تٌطوّرت بدورها هن 
أنسَال نباتبة سَابقَةٍ والتي انرص بعضها الآن تمامًا. كمالم يكن 
قشعي غائل عند ا ياست اطيوانات الأرظن “ققد وكرت 
الأراضي الجافّة للحيوانات الأولى» بل حتى الأراضى الرَّطبة إلى 
حدٌكبير» مساحات بيئيّة خاويّة للتكيف مع العيش خارج الماء. 
ورغم ذلك لم يشهد استعمار الأرض انتشارًا لطرق جديدة كلما 
لصنع الحيوانات. فلا تَرَال يمكن التعرف على مفصليات الأرجل 
كيغصليات الأرجلء والخلزون ككدرون. وقد التنظت 
الفقاريات بالتَظِيم الميكلي الأسامي للفقاريات. وأخيرًاء ظلّت 
الديدان شبيهة بالديدان» بالرغم من اكتساب مثلي جميع هذه 
المجموعات للتكيفات الخاصة اللازمة للعيش في المناطق الجاقة. 


125 


دوكينز صد جولد ,صراع المُقُول اللملوريّة, 
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شكل 4: شيك کار الكمبري» لاز مجموعة من من المخلوقاتت الجديدة في نفس 
الوقت» مما قد يتحدّى رؤتة دوكينز عن التّغير التطؤري باعتباره تدريجيًا. ظهرت 
هذه الدودة المعمّلة (عَلّقة). وهذا الحيوار:_ مَفْصِلِي الأَزجُل (علكبوت).؛ والدودة 
المخمليّة منذ حوالي 530 سنة مضت. 


لذاء فون الُحتمَّل أن التَطرّر عَمِلَ في ظلٌ قَواعدٌ مختلفة آنذاك. 
وكياشوف ری ييل جولد إل الاعنق اد يذلك. يشل حل 
البدائل في الُجادلة بأنَّ الانْفِجَارٌ الكمبري ليس سوى وهم ناتج 
عن فشل الحفريات السّابقة للعصر الكمبري في النّجاة إلى عصرنا 
الالء افرص ذاروين والعديدم: عتلقايه أن لهو رالحيوانات بدا 
إنفجاريًا فقط. حيث اعتقدوا أنَّ الظهور الأول للحيوانات مُتعدّدة 
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الفصل العاشر 
الخلايا في السّجل الأحفوريٌ قد سبقه تاريخ طويل من التطور 
الخفيّ. ومع ذلك فلم يتم إثبات هذا الرأي. 
لكن: وبعد فارة وجيزة من الحرب العالميّة الثانية» تم اكتشاف 
حفريات الحيوانات السابقة للعصر الكمبري للمرة الأول فق 
آفياكاز اابجدرب ااا وقد کین بعد ذللف ان هذه ایر اتات 
الإدياكاريّة كانت موجودة في جميع أنحاء العالم. ما يثبت أنه كانت 
هنالك حياةٌ حيوانيّة قبل العصر الكمبريّ. وبالرغم من ذلك فلا 
تزال العلاقة بين تلك الحيوانات الإدياكاريّة وحيوانات العصر 
الكمبري غير واضحة. رى إحدى وجهات النّظرء والتي يمل 
إليها جوله. بأنّه ليس هناك أي علاقةٍ. فقد كانت الحيوانات 
الإدياكاريّة تجربة فاشلة في تاريخ الحياة؛ أي فرع من شجرة الحياة 
وض كلب قبل أو أثداء العصر الكسبري. وباتالي» لم تكن 
الحيوانات الإدياكاريّة أسلافا لحيوانات العصر الكميريٌ» ولهذا 
فلن وجودها لا يمد الإطار الزمني لتطور الحيوانات إلى ما قبل 
العصر الكمبريٌ. 
لا عمل الحفريات الإدياكاريّة السببٌ الوحيدٌ للاشتباه في وجود 
تاريخ خفي يسيبق الانفجار الكمبريّ. فقد شهدت العقود القليلة 
الاضية رر وسال جرج ة دير الرقس القى اش اك ف 
سلالتان. فعلى سبيل المثال» عندما انفصل شل الديدان المخملية 
عن تسل مفصليات الأرجل» ورث كل تسل مادته الوراثية من آخر 
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دوكيئز صد جولد ,صراع المُقُول التطوريّة, 
سلف ستل سا تجرد اف بدا قل نشل هي الور يشتكل 
مُنمفّصلء شَرَّعت الاختلافات في مادتيهما الورائيّة بالظهور. إذا 
أا كباس مى هلا الامسلافه وقغايرة ال الذي كاين 
فيه تسلسلات الحمض النووي عن بعضها البعض» فباستطاعتنا 
تقدير الوقت الذي عاش فيه آخر سلف مشترك. 

کمن الفكرة في مقارنة إمتداوٍ من الحمض النّووي لتشل 
الديدان المخمليّة مع إمتداد مكافي له في مفصليات الأرجل» ثم 
قياس مدى تباعدهما عن بعضهما البعض. وإذا أمكننا بعد 
ذلك مُعايرة مُعدّل الَبَاينَ من الأَنْسَال ذات السجلات الأحفورية 
الغيّة والمْصلةء فباستطاعتنا بعد ذلك تقدير الوقت الذي عاش 
فيه السَّلف المشترك الأخير للديدان المخملية ومفصليات الأرجل. 
نوي هذه الطّريقة على العديد من أوجه عدم اليقين المُحتّملة. 
در كال امعان النقيعة العدل تخر اعات بل رف 
أيضًا على الاختيار الذَقيق للجينات الُستخدمة. ولنفترضء مثلا» 
تنا سوف نختار الجينات التي تَرِمّر للشبكات العصبيّة لحيوانين. 
فإذا كانت هذه الجينات قد حضّعت لانتقاءٍ قوي بالفعل في» على 
سبيل ا مثال» مفصليات الأرجل» فسوف يؤدَّي الانتقاء إلى تَغير 
جينيّ. وبالتالي» فسوف تُصبح الجيناتٌ المُصنّعةٌ للخلايا العصبيّة في 
مفصليات الأرجل ختلفة ماما عن نظير ت ا في الديدان المخملية. 
وإذا حضعت مفصليات الأرجل لانتقاء قوی مقارنةٌ بالل الذي 
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الفصل العاشر 
قمناباستخدامه لمعايرة «السّاعة الجينيّة»» فسوف بالغ في تقدير 
الُمق الزمني لانفصال التَسْلين. 
من الواضح أنه باستطاعة قوة الانتقاء» وبالتالي مُعدّل التغير 
سرج لسرب تراك ور اا 
38 فيمكِن التقليل من أوجه عدم اليقين عن طريق اختيار الجينات 
التي لا تتغير بالانتقاء. تُعتبّر معظم الجينات صامتةء بمعنى أا 
لار عر لآی بروتين تطلقا..حيث لا يؤثر التقير ق [حدى اطيفارت 
الصامتة على النمط الظاهريٌّ للكائن الحيّ. وبالتالي» فتعتبر مثل 
هذه الطّفرات «حُحَايدةً»؛ بل غير مرئيّة للانتقاء. 
ويتطيق نفس النيء على التَغيرات الحاوثة لجينء والتي لا 
تر صل البروعق الى كب تعد مل هذه التغبرات مكلك لان 
شفرّة الجين التي ترمز للبروتين مُتكرّرة. تق رأ آليّة بناء البروتينات 
تسلسلات الحخمض التؤوي في مجموغات من 3 قواعد: حيث لا 
وس ياي ب 
. ترتكيز الساعات الجينيّة على إفتّراض عام مفاده أن ال 
SA 1‏ 
ولذلك.: فمن لمكن أن تيد من يُقتنافي الاعات الحزيئيّة عبر 
اختيارالجيتات الصّامتة أو الجينات التي درمز للسمات المحفوظة 
بنسبة كبيرة بين الكائنات: قعل سبيل المشال» وظائف التمثيل 
الغذائيّ (أي الأيض) البدائيّة للغاية والمُشتّر كة بين جميع الحيوانات. 
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دوكينز صد جولد ,صراع العُمُول التطوريّة, 
لن يتغير كلا التوعين من الجينات كنتيجة للانتقاء. هناك طريقة 
أخرى تعمد على استخدام عدو من تسلسلات الحمض الثووي 
بدلا من واحدٍ فقط. فإذا أعطتنا ساعتان» أو ثلاث أو أكثر من 
السّاعات الجزيئيّة تواريخ متائلةً للانفصال» فباستطاعتنا أنْ نكون 
أكثر ثقةً في أنّا جميعا صحيحة تقريب. 

5ُشير المعلومات المُستّقاة من السّاعات الحزيئيّة على نحو متزايدٍ 
إلى أنَّ الأنسال الحيوانيّة الرئيسة في العصر الكمبريّ كان ها أسلافٌ 
مُشتركة سالفة سبق العصر الكمبري بمئات الملايين من السنين. 
فمثلاء أبما عاش السّلف الُشّرك الأخير لتَسْل المفصليات ثلاثية 
الفصوص وشل الديدان الُسطّحة (العَريضات) منذ 800 مليون 
سنة مضت. وعلى الرغم من أوجه عدم اليفين الكاينة في السباعات 
لجزيئية» فح بصورة متزايدة آنأو امب الحيوانية اكه 
في العصر الكمبريّ قد افكت بالفعل تارا تطوريًا خفيا , ريبك 
غاا اير نلف قله اة اکا قبل الس اکر 
بفترة طويلة جدًا. ورغم قبول جولد بذلك» فإنَّه يشير على نحو 
صائب أنَّ الاحتمال لايزال قائممًا بأنْ يكون الانفجار الكمبريّ 
قد كان إنفجاريًا بالفعل. فيمثل تباعد التَسْلين أمرًا واحدًا؛ بينما 
يمثل اكتسابهم لتنظيمهم الميكل وأجهرّتهم الوظيفية المميزة أمرًا 
ل 

ف الشكلين انامس والكاوس: تر الأعمدة الأفقيّة إلى 
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الفصل العاشر 
التّغيرات التطوريّة في التَسل, لذلك» يصف الشّكل الخامس التاريخ 
الذي يتم خلاله بناء تلك التكوينات (الُورْفُولُوجِيا) المميزة شيئًا 
قفتا مذ وقت الاتفضال الأؤل. بيدا يضف الشكل الشاوس؛ 
من جهة أخرىء التّاربخ التطوّريّ الذي تَبَاعَد فيه نسلا الديدان 
المخمليّة والفصليات ثلاثيّة الأرجل في الماضي الت ريا 
طوّرا شكال المميزة عبر انفجار تطوريّ سريع وذلك بعد فترةٍ 
طويلة من انفصاه) الأوَلي. ' | 


الشّكل 5: التاريخ الذي تم خلاله بناء التّكوينات المميزة للديدان المخمليّة وسلالات 
المفصليات خطو بخطوة منذ وقت الاتفصال الأول. 
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دوكينز ضف جولد ,صراع المُمُول التطوريّة, 


الشّكل 5: التّارخ الذي تَطوّرت خلاله التكوينات المميزة للديدان المخمليّة وسلالات 
الإفصليات قي انفجارٍ سربع وذلك بعد فترةٍ طويلة من اتفصالهما الأوَّلي . 
يشير جولد إلى أنه ليس باستطاعة السّاعة الجزيئية أن تحسم 
الإأسرايية هذين الاحتمالين. علاوةً على ذلك» يدعم السّجل 
الأحفوريّ الشّكل السَاوِس؛ حيث يفسّر على سبيل المثالء سبب 
الافتقار إلى حفرياتٍ بدائيّة لمفصليات الأرجل فيما قبل العصر 
الكمبريّ. باختصارء تَظلٌ فرضية آربخ الخفي خيارًا لم يحسّم بعد 
إلى جاب مين جولد بان الانقتجار الكميرري كان انفجاو! سيقي 
وليس وهما ناجمًا عن الحفظ غير الْكتيل. لربما كان التَّطوّر في 
امال اکر سريت عاص عه سخ ا 
المنافسة كانت ضعيفة في عالم خاو. وأخيرًاء فمن الممكن أن البرامج 
التطوّريّة للحيو نات الك ة كانت أكثر انفتاحًاء أي أقل كيدا 
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الفقصل العاشر 
وبالتال فقد تم توليد المزيد من التّباين. 
تمد أفكار جولد حول سرعة الانفجار الكمبريّ البَكّر أقل 
إثارةٌ للجدل مقارنة بادعاءاته الأخرى حول هذا العصر من الحياة. 
حيث يعتقد أن الأدلة الحديئة بشأن حيوانات العصر الكميريٌ 
يُطيح بمفهومنا التّقايدي عن تاريخ الحياة» والذي يرى أنَّ الحياة 
تُصبِح أكثر تنوَعًا وأفضل تكيمًا بمرور الوقت. من وجهة نظره» 
فقد أطاح اكتشافٌ رائعٌ تم في السنوات الأولى من القرن العشرين 
بهذا المفهوم. وقد مَل هذا الاكتشاف في العثور على حيوانات طقل 
َريَس؛ والذي يعد اكتشافً مهيا نظرًا لان طقل پر جس قد حَاقَظا 
ليس فقط على أجزاء من الأصداف والعظام» بل أيضًا على اهياكل 
اللينة. وبالتالي» فقد أسفر عن تأريخ للحيوانات التي لاتَتلك 
أجزاءً صلبةًء وهي كائنات لولا ذلك لم تكن لتخطر أبدًا على بال 
بل تكشف هذه الحفريات عن أكثر بكثير عا قد نعرفه عن تلك 
المخلوقات ذات الأجزاء الصلبة. 
إكْتَسَفَ عالم الحفريات البارز» الأمريكي تشارلز والكوت» 
حفريات طفل بربحسء ولكنّه قام بتفسير هذه المخلوقات 
باعتبارها ب خا أبسط للأنواع ا معروفة من الحيوانات. وقد تَمٌ 
إغادة اغراق حا التفسير رة جترية لال الغ اياك هن 
القرن المنصَرم. ےآ ارت اقات تر عه ابسن 
حيوانات طفل بَرجَس كانت حُتلِفة اختلاهًا جذريّاعن أي يء 
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دوكيئز صد جولد ,سراع اقول التطوريّة, 
حي . وبالرغم من أنَّه قد أمكسنّ التَعرْف على بعضها باعتبارها 
من مفصليات الأرجل. فلم ينتّمواء مع ذلك لأي من مجموعات 
المفصليات الأربع الكُبرى: العنكبيات وحلفاؤها؛ وثلاثيات 
الفصوص؛ السّر طانات؛ الكركند» وما شابههم؛ أو الحشرات 
والأشكال الشّبيهة بالحشرات. وبالتالي» فقد جرت الفكرة بأنْ 
العصر الكمبريّ لم يشهد فقط ابتكار المؤصليات» بها فيها الحيوانات 
المجرَّأة» ومفصليّة الأطرافء والقشريّة» ولكن» العديد من أنواع 
المفصليات أكثر من أي وقتٍ مضى منذ ذلك الحين. 

تنا وأينا في الفعسل الاح انوت تطويبر هذه كرد م 
جولد برسم خط واضح بين تزع الحياة» وتفاوتها. يقاس نوع 
الحياة بعدد الأنواع الرجردة ف ذلك الرقغه ولايفك الحدفايان 
تدوع الحياة قد ازداد منذ العصر الكمبري. . لايقآس التّمُاوت بعذة 
الأنواع. حيث يقيس التفاوت القَّايز الشَّمْرِيحِيّ (الُورفولوجي) 
والفسيولوجي بين الأنواع. يمثل الاكتشاف الذي تم في السنوات 
الأخيرة بالعتور عل توع تان من التؤقارا في نيوزيلتد| ا ان ريل 

من التنوع. مر التوتارا سحيوانات زالحفة شه الخال + و قشل 
التاجي الوحيد في المجموعة السّقيقة للئعابين والسَّحاني.) ولكنّه 
لم يكنْ اكتشافًا لتفاوتٍ إضافي.. حيث أن كلا النّوعين متشايةٌ للغاية 
للدرجة أنه ميشك بوجود نوعين منفصلين حتى أظهرت التقنيات 
الجزيئيّة بأنَّ المجموعات الُختلفة الواجدة بجزر منفضلة كانت 
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الفصل الحاشر 
متبايئة جدًا من الناحية الجينيّة» بالرغم من تطابقها تمامًا من النّاحية 
المشيكلية. 
ومع ذلك فقد كان اكتشاف التوّتارا في القرن التاسع عشر 
ومع 2 6 وه وام 
بتيوزيلنداء مثله مغل النضناض (قنفذ النفل) ولد الاءِ في 
أسترالياء اكتشاقًا لمزيدٍ من التّفاوت الكبير في الفقاريات. تلف 
اللات ألحاديات المسلك عن الثديات الأخرى فى جوائبٌ غديدة 
وليس فة طني وضع البيض. حيث تلف من الناحية التشريحيّة 
(الميكليّة) عن النّديات الأخرى؛ إلى جانب امتلاكها لفتحة واحدة 
تُستخدم لعمليتي التُكائر والإخرّاج. 
حستاء بعد أنْ تسلحنا بمعرفة المَّرْق بين التَّدوْع والتّفاوت» 
فباستطاعتنا الآن أنْ تَمْتَكشِف ادعاءات جولد الأكثر تطرّفًا بشأن 
تاريخ الحياة الحيوانيّة. رى جولد بأنّه على الرّغم من ازدياد التنوع» 
قد امن کارت جذ رتا مط العصر الكمتري. يك كاذ خياة 
في أقصى درجات تفاوتها عند ذروة ذلك الانفجار. فبينما تُعتبر 
مفصليات الأرجل أكبر فرع حيوي من الحيوانات دون منازع» فقد 
كان هنالك العديد من الأنواع المختلفة تمامًا من مفصليات الأرجل 
في العصر الكمبري أكثر ما شهده العالم منذ ذلك الحين. وینطبق 
الشيء نفسه حتى على مقياس أكبر. 
تعد الشْعَبُ التّقسيماتٍ الفرعيّة الرئيسة للحياة الحيوانية. مث كل 
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دو كهِئَرُ صد جو لد «صراع العُقّول التطوريّة, 
سعبة طريقة ميزة لبناء الحيوان. فعلى سبيل المثال» تُشَكُل الرخويات 
معا سعبة مَُفْصِلةً. لذاء جد العديد من الحيوانات المتواجدة بطل 
يَرجحسء كما يقول جولد» لا تمي إلى أي شعبة على قيد الحياة. بل 
حيلف ماما عن الشّعبٍ الحديثة بمقدار اختلاف الديدان المخمليّة» 
ميات الأرعل:التعوياته قارات الديدان ال طت 
نجم البحرء ذوات الصدفتين» وغيرهم عن بعضها البعض. 

لتوضيح هذه التّقطة بإيجاز: ققد كان هناك العديد من الشُعَبٍ 
الج وة والتي ل تعد موجودة اليو كاف يعض الشعن من 
حيواناتٍ رخوة صغيرة» وبالتالي لایر جد ها سج یری 
ولكن» ومع استثناءٍ وحيل» فجميع السب ا حيّة التي تمتلك جلا 
أحفوريًا مَقبُولَا قد تم العثور عليها في العصر الكمبريّ. ولذلك 
كان عدد الشّعَبٍ في العصر الكمبريّ أكبر» بل لربها أكبر بكثير» من 
العدد الحالي. ومنذ ذلك الحين لم تَظهّر شُعَبٌ جديدة إلى الوجود 
وقد القرضي العديد متهننا_ يكل هذا العدى يدور شیا اق ليه 
للتاوت. وعليه» كان التفاوت في العصر الكمبري أكبر كثيرًا من 
نظيره ا محار. وبالتالي» فلا يمل تاريخ الحياة الحيوانيّة تاريخًا 
للتباين المتزايد تدرييًا. بل إِنّه بالأحرى تاريخ من التشعب الأول 
العَزير والذي أعقبه خسارة كبيرة؛ ربما خسارة مُفاجئة. 

إذاكان كل هذا صحيحًاء فَإنّه فير بعضن الأسغلة الجوهرية 
للغاية بشن تاريخ الحياة؟ 
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الفصل العاشر 

لماذاكان المصر الكمبريّ شيا جدًا بالتثفارث. ولماذاتَمٌ توليد 

التّماوت بيده السرعة الكبيرة؛ تم ضاع؟ يشكُ جولد بدلا من ذلك 

في أن الانتقاء له علاقة كبيرة إمّا بالالفجار الْبكّر للتّهاوت أو بقائمة 

هلاك والبقاء على قيد الحياة. بل ويكمُّن أكثر الأمور إلحاحًا في أنّه: 
ماذا لم يتم توليد سوى القليل من التفاوت منذ العصر الكمبريّ؟ 


الشكل 7: الصور يسارًا هي لحيوان ماني مُسطّح. والذي يعرف باسم «الأميسكويا». 
حيث يمتلك زوجًا من المجسات على رأسه. وجانبيهء وخلف زعانف الدّيل. بيئما 
الصورة يمينا هي لحيوان «هالوسيجينيا». مُمتَلِكًا سبعة أزواج من الدّعَامَات. واقفا 
على قاع البحر. 


يي و 


موا وراي تش ليدع ااال مها مدل ادر 
الكمبريّ؛ وإذا كان عدد السَّعَب يمثل مقياسًا مقبولًا للتّفاوت في 
الحياة» فقد كان تاريخ ال حياة الحيوانيّة منذ العصر الكمبري مُحَافِظًا 
بسكل مُذْهش. حيث ل يتم ابتكار أيّ خططٍ جديدة؛ بل ل يتم 
تعديل الخطط القديمة حتى بشكل كبير. إذا كان جولد عقا بشأن 
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دوكيئز شد جولد ,سراع المُُول اللطورية, 
هذا النمط الأسامي للتاريخ؛ فإنَّه من تماما في اعتقفاده بأننا 
ايه لغرًا. 

فإذا كانت الحياة الحيوانيّة ابكّرة شديدة التّفاوتء وإذالم يتطور 
غير القليل من التّفاوت الجديد منذ ذلك الحين» فنحن بحاجة لمعرفة 
السّبب. حيث / تشهد 500 مليون سنة الماضية أي توقفي للتغير 
التطوّريّ بشكل عام . بالإضافة إلى ذلك» فقد هدت هذه الفترة 
تَطوٌّر جميع الآليات التُكيفيّة اللازمة للحياة #على الأرضء وتحتهاء 
وفوقها وقد تم ابتكار أيضًا العديد من التراكيب التكيفيّة اعقّدة 
ليس أقلها الذّكاء البشريّ» في تلك الفترة. فلماذا لم يتم ابتكار شحَبٍ 
جديدةً كذلك» أي طرق جُوهّريّة جديدة لتنظيم أجسام الحيوانات؟ 

يعفد دوكينز» بل حتّى تلميذه السّابق مارك ريدل» بعدم 
صِحة الادعاء الأساميّ بشأن نمط التّاريخ. حيث يتَحدَّيان آراء 
جولد بطريقتين. يشكّك ريدلي بالتحديد في التمييز الذي ترز 
عليه الصّورة بأكملها. يعتبر ريدلي مناصرًا للتصنيف التفرّعي» 
والذي يمتلك مناصروه مفهوم حُتلِمًا تماما عن هدف التصنيف 
البيولوجني. فهم يعتّقّدون أن التصنيف البيولوجيّ يمل جزءًا 
من علم الأنساب التطوّريٌ. في الشّكل التامنء لايقدّم «تخطّط 
شجرة التَْل» أي ادعاءاتٍ على الإطلاق حول أوجه التّشابه 
الميكليّة» الفسيولوجيّة أو السّلوكيّة بين السّلمونء الأسماك الرئويّة» 
والتاسيح. عِوضاعن ذلك. فإنه يدعي بأنَالأسماك الرئويّة 
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الفصل العاشر 
والاسيح تَتَقَاسَم سلما مُشتركا حدينًا نسبيًا مقارنة بالسَلف 
اترك لأي منهما مع السّلمون. يتَمثّل هَدَف النظاميات الحيويّة 
فى اكتشاف وتمثيل العلاقات التّسَبِيّة بين الأنواع. ويعتبر ذلك هَدَّفه 


الوحيد. 
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الشّكل 8: ترتبط الأسماك الرئويّة ارتباطًا وثيمًا بالتّماسيح أكثر من ارتباطها بسمك 

المتّلمونء وبالرغم من ذلك فقد صنَّفَ العلماء ذات مرة الأسماك الرئويّة والمتّلمون 
معًا على أساس أوجه التّشابه التَّشْريجِيّة. 


يعد مناصرو الصيف التُّرعي أن المجموعات الوحيدة التي 
ينغي أن تُتعرّف عليها ونُسميهاء إلى أجناس» فصائلء رنب 
وشعَبء هي تلك أحاديّة الورق. نألف المجموعة أحاديّة الهرق 
بوجي ارا ایو قط من نوع تكسو رسي . فعل سبيل 
المثال» تعتبر التّديات أحاديّةٌ العرق: حيث أذَّى نوعٌ سلفيّ وحيد إلى 
55-5070 . في المقابل» لا د تعتبرَ جموعة الحيوانات 
التي يُطلِق عليها «الزَّواحِف» أحاديّة العرق. حيث لا يوجّد نوع 
ألمت جميع سلاله التي رة من الزّوايجق:فبحسب. بيغا ادرت 
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دوكينز صد جولد .صراع المُةول التطوريّة, 
التّدبّات والطيور أيضًا من السَلف الُشتّرك لجميع الؤّواحجف. 
وبالتالي» فلا يعمد مناصرو التُصنيف التفرعي أن الزّواحِف 
َكمُن أسباب مناصري التصنيف التفرعي في تركيزهم على 
العلاقات النّسبيّة في فكرة التّفاوت ذاتها. حيث يعتّقدون أنه ليس 
باستطاعتنا قياس أوجه التّشابه بمؤضوعيّة. فالتشابه والاختلاف 
ليسا بسمتين موضوعيتين من سات العالم الحيّ. وبالتالي» فعس 
أحكامنا للتشابه والتَّباينَ الانحيازاتٍ الإدراكيّة والمصالح البشريّة» 
لا السمات الموضوعيّة للعا. ما لاشكٌ فيه آنا كائنات بصريّة؛ 
حي يكل الب حاسعنا الرئيسة. ولذلتكه هتخا كرا 
الاختلافات في المظاهر المرئيّة. 


غير «الأوبابين» ia١1اةم0‏ إحدى حفريات طفل برس 
الغريبة» والتي أثارت دهشة جولد» حيث امتلكت مجموعة من هس 
عرش هن اد اا عدر قافا ولگ ال ألما الكت 
أنوفًا مشابهة للكلب البوليسي» وأنَّ الرائحة مَثّلت لنا مصدرًا غت 
للمعلومات بنفس قدر الرؤيّة. فلرُبما ستَعتقِد حينها أن الك 
يختلف إختلاقًا كبررًاء على سبيل المثال» فيما بينه بموجّب التّباين في 
الفيرومونات التي يستخدمها لجذب الى ع 


خف الكائنات الحيّة عن بعضها البعض في تركيبها الخارجي 
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افخ 
وفسيولوجيتها بطرق لا حصرً ها. تُعتبر بعض هذه الاختلاف 
واضحةً بالنسبة لناء بل أكثر إثارة للدهشة؛ من غيرها. ولكنْ وفقًا 
لناصري التُصنيف التُّرعيء فلا تعس هذه الحقيقة إلا منظورناء 
والطريقة التي تَتّفاعل بها مع العالم. فليست هذه بحقيقة مُتَعلَقةٍ 
بتاريخ الحياة. فإذا عطي الأنْقِليس الرّعَاد على افتراض امتلاكه 
وعيا كافياء نفس البيانات» فسوف يقوم بإعادة بناء سلسلة أنساب 
الحياة» أي مَن تجمعه صلة قرابة بمن» بنفس الطريقة التي نقوم 
بها نحن. حيث يمثل نمط التب حقيقة موضوعيّة من حَقاقق 
التاريخ» وإنْ كان مِنَّ الصَّعبٍ اكتشافه. ولكنْء هل سيصدرون 
نفس الأحكام بشأن التَّاوت؟ يشك مناصرو التُصنيف التمرعي 
في ذلك. 

يستخدم جولد. مشل العديد من علماء الأحياء التطوريّين» 
استعارات مكاي لأساف وق اقكار ویر طف مار 
مكانيّة لتفسير التفاوت. ل مصطلح j> Morphospace‏ 
التصاميم الحيوانيّة. لقد رأينا في الفصل الاس مساحة مُصعَرةً 
من #المورفوسبيس» كفضاء (أي حيز) ثلاثي الأبعاد يًل جيع 
الأصداف الممكنة. أتاح لناهذا الفضاء الثلاثي الأبعاد غيل 
تفاوت الأصداف. حيث مكنا من تمثيل جميع الطّرق الُمكنة التي 
قد تتشكّل بها الأصداف» وقد إِنُضح أنَّ الأصداف الحقيقيّة لا 
تشكل إلا سنائحة صخرا من عدا الفا 
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دو كيت صد جو لد ,صراع الْمُفّول التطوريّة , 

لتمثيل ماوت الكائنات الحقيقيّة» با فيها تلك التي تعيش في 
الأصدافء فنحن بحاجة إلى حيز ذي أبعادٍ أخرى كثيرة. حيث 

لاتبظيم الأبعاد الثلائيّة التَمْرِيقَ» على سبيل المثال» بين اكحار 
وعضديات القدم. فكلاهما من الحيوانات الصدفيةء ولكنْ تمتلك 
عضديات القدم على الرغم من ذلك جهارًا غتلمًا تمامًا للتّغذية 
(ومن المعروف ناغير صالحة للأكل). لا يخبرنا الحيز ثلاثي 
الأبيعاد للأصداف شيا عن التَظيم الميكلي للحيوان قي الصّدفة. 
مُكل إحدى الطّرق لشرح وجهة نظر مناصري الصيف التفرعي 
هي أن نسأل: كيف لنا أن تُحدّد أبعاد الحيز «المورفوسبيس»؟ حيث 
باستطاعتنا أن قيس عددًا لاحصرّ له من السات لأي حيوان. 
وني إمكاننا أيضًا أن تَقِيسَ عد شعر السات لذبابة الفاكهة. وهل 
يمل هذا بُعدًا للحيز؟ وماذا عن الب بين وجّيهات عينها المركّية 
إلى عدو شعر ساقها؟ فإذا كان ذلك يبدو مهما بصورة تناف مع 
العقل: فإنّه ليس كذلك. حيث يستطيع علماء تصنيف ا حشرات 
عير نوع ماعن الآخر من خلال قياس التَّحَارِيجء التَجَاعِيد» 
الگلالیب (أي الشصّات)» إلى جانب الإبر على أعضائهم الحنسية. 

لكي يصبح لاوت سمةٌ موضوعيّة لشجرة الحياةء فيب أن 
يكون هناك طريقة ييي للإجابة على مثل هذه الأسكلة . حيث 
يخي أن يكون هنالك بعض المبادئ التي تُظهرء مثلاء أن الاين 
في عدد الأرجل بين الفصليات يمثّل مَظهرًا أصي د (أي حقيقيئا) 
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للتّماوت: في حين أن التباين في عدد شسعر الأنف بين الر سات 
ليس كذلك. يشكّك مناصرو التصنيف التفرعي في إمكانيّة العثور 
عل أي مبدأ من هذا القبيل . يسلّم جولد بأنّهِ مِنَ اصعب مواجهة 
هذا التّحديء ولكنّه يعتقد أنه باستطاعة علم أحياء الحفريات» بل 
لزم عليه أن يطوّر طُرقًا لمواجهته. 

يقدّم دوكينز تَحدَيا ختلقًا. حیث يحتّج بأنه لو سلّمنا جَدَلَا 
بصحة قييز جولد الأسامي بين التَسَوّع والتّماوتء قن جولد 
يبايغ في حساب التفاوت في العصر الكمبريّ. ولكي نَم وجهة 
نظر دوكينزء فعلينا القيام بمُعَامَرَةَ قصيرة في تصنيف المفصليات: 
ينقيسم جذع شجرة الحياة للهفصليات إلى أربعة فروع كبيرة» أي 
أربع طوائف» والتي كانت وما زالت» باستكثناء ثلاثيات القصو 5 
اْمَرضة» وتتطوّر بشكل مستقل عن بعضها البعض منذ ما يزيد 
عن 500 مليون سنة. تَشْمّل هذه الطوائف ثلاثيات القصوص» 
المفصليات الشّبيهة بالحشرات» القشريات» وأخيرًا القصليات 
الشبيهة بال اقب 

يقوم علاء التصنيف يتّمييز هذه الحيوانات طبقًا لتمط الأجراء 
الجسديةء إلى جانب عدد ونمط الأطراف والمجسّات المتواجدة 
على هذه الأطراف. َلك المفصليات الحية ثلاثة أناط أسامسية. 
حيث ااه لك القشريات» على سبيل لمال يسا أساسين يمل في 
الرأس وال جذع. فبينما تلف ال جذع كثيرًاء نمم الرأس دائما 
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دوكيئز ضدٌُ جولد ,صراع العُمُول التطوريّة, 
إلى خسة أجزاو» لكل منها زوج من الأطراف التفرّعة . من بين هذه 
الأزواج الخمسة» يمشّل اثنان منهسم تَرْني اسْسعار» واثنان آخران 
كذُكوك عَلْوِيّة وزوج وحيد كفكوك سُفليّة. 

هتح علماء النّصنيف بہذه السّهات تحديدًاء لأنّها ثل علاماتٍ 
جيدة على العلاقات النّسبيّة بين المفصليات. حيث يجت اج عالم 
الأنساب التطوّريّ إلى سات تُظهر بعض» لا كثيرًاء المرونة التطورية 
مقارنةً بالعمر الافتراضى للمجموعة تحط الاهتمام. فمثلاء يعد 
امتلاك هيكل بخارجيّ أوعادة وضع البيض سماتٍ مهمة. بالرغم 
من ذلك فا لا تاي بجديد (أي غير مفيدة) :قرا لاام رة 
بين جميع المفصليات. وبالتالي» فتُعتبّر هذه السات حافظة للغاية 
(أي غير قابلة للتّير). في المقابل» تخد بعض السّمات الأخرى» مثلا 
عدد الأجزاء التي تُشْكّل جسم الحيوانء مُتغيرةً للغاية للدرجة التي 
يصعُب معها ّم النمط الأساسيّ للعلاقات بين المفصليات. 

وقد لصح أن النمط الأساميّ لتقسيم الجسم» نمط نمو 
الأطراف (ولاسيما. ما إذا كانت الأطراف تنمو كتراكيبَ مفردةٍ 
أو مُتفرّعة)» وعدد الأجزاء التي تُشكل الرأس مَل ملامح ميزه 
لتاريخ المفصليات» حيث تم الحفاظ عليها تطوريًًا على مدى فترات 
تصل إلى 500 مليون سنة. وبالزغم من أن هذه السات عُحَافِظة 
كفايةء إلا أنها ليست عُافَظةٌ للغاية. فبعُجرّد أن يتطوّر نشل من 
الفصليات. مثلا ملكا التمط القشري للأطراف على رأسه؛ لا تققد 
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الفصل العاشر 
الحيوانات في هذا انَل لاحقًا هذا التمط. بالإضافة:؛ فلا تُطوْرٌ 
الحيوانات خارج هذا التَسْل تلك السّمة بمفردها. وبالتالي» فتعمل 
هذه السّمة بمثابة شارة عضويّة لهذا الفرع من عائلة المفصليات. 
عل التّقيض من ذلك» فلا يمثل امتلاك العيون على المدى الطويل 
دلالةً جبدةً على العلاقات التطوّريّة. حيث كما تُفْقَدٌ العيون فإئّا 
تُكتسَبٌ» وغالبًا ما تَتَطوّر بشكلٍ فسن 
ا لاق ان مله ا جا هد لاسي باعل سراد وات 
التّجزئة والأنماط اُلْحّقة» والتي مُنُل علاماتٍ مهمة حقًا 
للارتباطات النَّسَبِيّة بين المفصليات» ويعاملها على أنَّا مقاييس 
لاوت بين المفصليات. حيث قام بتحديد مستوياتٍ استثنائية 
من التفاوت بين المفصليات في حيوانات صمل بَرجّس» وذلك على 
آساس أن هة انیو انات قل امتلكت آنا طا ملسف وسات لا ته 
غير موجودة في الفروع الأربعة الكبرى للمفصليات اليوم. فما هي 
أممّيّة ذلك؟ 
فكمارأينا للتوٌء فلم يتم اختيار هذه السات نظرًا لأهميتها 
الجوهريّة. بل تم اختيارها لأنَّا أصبحت حَافِظَة على مدى فترات 
تَصل إلى 500 مليون سنة. فقد لا يكون هنالك أي أهميّة خاصة 
للقشريات التي تمتلك حمسة أزواج من الْلْحَقّات على رأسها. 
فلرُبما ذلك جرد حادث تاريخي بسيط ولكنّه مُستَوِرٌ حتى اليوم. 
وبالرغم من ذلكء لا يزال هذا التّمط يشير إلى القرابة. يمن 
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دوكينز ضد جولد .صراع العُقول التطورية, 
تو ضيح هذا النقطة عبر إسقاطها على الأنساب البشريّة المألوفة لنا 
لايمتّلك اللقب غير المألوف أي أهميّة جوهريةء ولكنه ما يزال بشعر 
إلى وجود صلة عائليّة. ولذلك» فحتى لو خلافا لشكوك ريدلي 
كان التفاوت خاصّيّة أصيلة لشجرة الحياة» فليس هناك ما يدعو إلى 
الافتراض بأنَّه يقاس بالسّهات الملائمة لبم الارتباط (أي القرابة) 
على مدى فترات طويلة من الزمن. 

يعتبر التّمييز بين الشوع والتّفاوت مَنطِقيًا جدًا. فبينما تبدو 
بعض حيوانات طَمَّل برس غريبة ورائعة حقًا. إلا أنه لِنَ 
الإنساف القول أن مدي زيدل/ د ركز 1 يهم التصذي له بعد: 
حيث تَفتَقِر إلى وصفبٍ جيدٍ لطبيعة التفاوت» بل نتر أيضًا إلى 
مَقاييس موضوعيّة له. وبدون للق سيك وچو تمط جولد 


11 د 
المحير جرد تخمين. 
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الفصل الحادي عشر 


المصعَدُ التطوري 


منذ ثَّلانّة ملياراتِ ونصف المليار سنة: كَانَت البكتيريا الرّرقاء 
(الرّراقم) أكثر أشكال ال حياة تَعِقِيدًا ورُقِيا. ليت الرّراقم جرد 
كائناتٍ وحيدة الخليّة فقط. فهي كائناتٌ وحيدةٌ الخليّة تَفتّقر إلى 
النّواة» الميتوكوندرياء البلاستيدات الخنضراء؛ إلى جانب مجموعة 
كبيرة من التراكيب الداعليّة الأحرى, عا لإشك فيه أنه جراد 
الآن العديد من الكائنات حقيقيّة النّواة ووحيدة الخليّة. مَتَلِك هذه 
الكائنات الحيّة أجزاءً على نفس القَدْر من التّعقيد للبكتيريا (ُبما 
لأتهاكانت في يوم من الأيام بكتيريا). ورغم ذلك ققد ئَطوّرَت 
الحيوانات والنباتات مُتعدّدة الخلايا بطّريعة الحال. لا مُكل هذه 
الكاتنات متعددة الخلايا E:‏ تجمعات ضخمة من الخلايا فقط. 
بل ہا أيضًا تجمعاتٌ مُتمايزةٌ. 

تتكون الحيوانات من مجموعة من الخلايا المختلفة والتي تُشكّل 
أنيسجة» أعضاءًء أجهزةً وما إلى ذلك. حيث يعتبر ذلك إنجارًا 
تطوريًا مُذهلا. فهندما ينمو الحيوان أو النّبات من خليّة وحيدةٍ 
حخُصَّبِةَء فإنّه لا يداد ققط في الحجم عبر الإنقسام الخلوي. فوند 
إنقسام الخلايا ني الحيوان» فإئَّا يجب أن تبدأ عند مرحلة ما في 


147 


دوكينز ضدٌ جولد ,صراع العُقُول التطوريّة, 
النّحوّل إلى خلايا عَصَّبِيّة» أليافي عضليّة» كريات الدَّمء خلايا 
چس رآ ا إل اتسيجة رعا من الاعف اء اة فمل 
سبيل الالء تحتاج العيون إلى خلايا ذات مُسْتَقبِلاتِ ضَوئيّة. يجب 
تجميع الخلايا المتخصّصة في تراكيب أكبر» أي الأنسجة والأعضاء 
وتوصيلها بصورة ملائمة مع الخلايا الأخرى. 

ينبي أن يحدث كل ذلك بينما يظل الجنين عايلا (أي فَعَّالَا). 
حيث بحب أن يكون عايَلًا كفاية» مهما تكن الظروفء لكي يسْتّطيع 
البقاء» وفي بعض الأنواع لمكن من الدّفاع عن نفسه. لقد تَطوّرت 
الملايين من البرامج الإنائِيّة في المليار سنة الماضيّة أو نحو ذلك» 


- 
ےت 


وقد كٌثلت التتيجة في مجموعة استفنائية من الكائشات مُتعدّدة 
الايا يت ,كدو هذه الجموعة اأذهلة الآن أن طل عل قيد 
الحياة» بل تكاثر في عدو كبير من الموائل بداية بأعلى الجبال ووصولا 
إلى أعمق أجزاء المحيطات. نّم غزو هذه الموائل على مراحل بواسطة 
كل هن الا اتو راتات قبس بعد ارت انات 
على اليابسةء فقد استغرق الأمر وقتا غير قليلٍ لكي يتطور البيفن 
لاوم لوقاف موق شري الال من الامعب ادهل اا . وقد 
أظهرٌ تَطور النباتات أيضًا تَعَلعلا تدر مَائْلَا إلى الموائل الأرضية. 

في ضوءِ كل ذلك. فين الوَاذِ ضح أن تاريخ الحياةٍ على الأرض 
يظهسر زيادةٌ تدريجية في كل من العقد والقدرة على التكيف. في حين 
أن جولد لا يرفُض هذا الرأي بريه إا أنه يعد بألّه طريقة ة مضللة 
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الفصل الهادي فشر 
التفكير في تاريخ اللحياة. . حيث ترط حجن الجاة تاريخ الحياة بأحد 
الموضوعات الرئيسة لعمله والذي يمل في: : أهميّة التفيسيرات 
خبر الانتضائية للأنهاط الوامسعة في تاريخ اسكياة. e‏ 
إعادة تمسر الاتجاهات التطوريّة. رکف ن إعافة انيدي الك 
أكبر الاتجاهات على الإطلاق: ميل الحياة إلى التعقيد الُتزايد بمرور 


دعونا نبدأ بالخيول. في أوائل القرن التّايسع عَشَّرِء عندما داقع 
توماس مُكل عن أفكار داروين» كان تار يخ الخيول أحد نماذج 
التّغير التطوّريّ. فقد أضحت الخيول» استجابةٌ للفرصة التي 
أتاحها تَطوّر العشب ونشأة المراعي» حيواناتٍ قاطنة للبراري 
بدلا من الغابات. أو على الأقل تَجْرِي القِصّة التّقليديّة على هذا 
المنوال.وْلكَسْ يعتقد جولد أنّهذا الاتجاه ق تطو ر الفيؤل:ما هلو 
إلَاسَرّاب. فماحَدَتٌ حقًا في تسل الخيول هو قُقدانها للتَترّع. 
حيث لم يكن هنالك مَسَارٌ موجه في تَطوّر الخيول. عِوضًا عن ذلك» 
فقد كان هناك إنقِراض هائل في تلك الأنسّال وقد صَادَف أن البقيّة 
الاجية كانت من آكلات الأعشات: بَرَرٌ هذا الإنماه إلى الو جود غبر 
الانخفاض في تباين الأنسّال. 


و 


ت 


في عرض نقاشه للتعقد» يخيرئًا جولد بقصة مائلة على أكبر 
نطاق تمكن. فما تَعتَقِد آنه زيادة تدر ية في التعقيد ليس سبوق 


تَغير في التطاق من أقلٌ الكائنات تَعْقِيدًا إلى أكثرها. أي ما هو 
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دوكينز صد جو لد ,صراع العُفُول التطوريّة, 
إلا تَغيرٌ في اتتشار التمقيد. حيث تّدأ الحياة بأبسط ما يمكين أن 
تكون عليه. تمض الفيزياء والكيمياء قيودًا تحدّد بدورها أقل 
أشكال الحياة الُمكئة تَعقيدًا. قد تكون البكتيريا قريبة من هذا 
كد ونذلك كد اة عند أو سعرى من التعقيد. ونث تلاك 
اللحظة: فقد أصبحت البكتيريا الكائن الحيّ الوحيد» وقد ظلّت 
الحياة في معظمها على النحو. ولكنْ سوف يقوم التّطور من آنِ 
لآخرٌ ببناء أنسّال تُصبح أكثر تعقيدًا بمرور الوقت. فلا تُوجَد آليّة 
تطوريّة عابي مَنّع تَطوّر الكائنات الأكثر تَعقيدًا من نظرائهم الأقل 
تعقيدًا. وبالرغم من ذلك» فلا يوجّد شيء يجعله أكثر احتمالا. 
يميل تعمد كير أشكال اة كعقيدًا إلى الزٌيادة غير الأجيالء وذاك 
ذه آذ ا اسل اة ةة من اد للادى الأددى ‏ قارف 
بالبكتيرياء فلا يوجّد أبدًا العديد من هذه المخلوقات المُعقّدة. ومع 
ذلك» فيميل الاختلاف بين أبسط الكائنات الحيّة وأكثرها تَعقِيدًا 
إلى الإنّساع بمرور الوقت. إذا نشأت الحياة بالقرب من نقطة الحدٌ 
الأدنى من التعقيدء فسوف تقوم آليات غير مُوجّهةٍ ماما بزيادة هذا 
التطاق. حيث تكفي الآليات العمياء عن التعقيد للزيادة التصاعديّة 
في متوسّط التعقيد. ومع ذلك» فلا تزال البكتيريا يمن على العالم 
الحمي. وبالتالي؛ فين الالء ف اصن الألحواق» أن تة بان 
التطور يتميز نَرْعَةٍ نحو زيادة التُحقِيد. 

ينضح نَصوّر جولد من خلال تين للحياة في الك كلين التَاسع 
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والعباكن: يمل الكل الأول لمحة للحياة بعد فترة وجيزةٍ من 
تشأنما. حيث جد اختلاقًا بسيطا في التعقيد. وبالغالي»قيقترت کل 

ئيءٍ على قيد الحياة من الحدٌ الأدنى» والذي يتمثل في الجدار الأيسر 
في الشّكل التَّاسِعء للتّعقيد. بينما يمثّل الشّكل الثاني محة للحياة 
بعد بضعة ملياراتٍ من السّنِين أو نحو ذلك. حيث ل يتغير الوضع. 
قلا تزال مُعظّم الكائنات الحيّة قريبة من الجدار الأيسر. ومع ذلك 
فقد إِمْتدٌ المنحنى إلى اليمين وليس اليسار. وذلك لأنَّه يوجّد جدار 
تَمَرِضه قوانين العلوم الفيزيائيّة على اليسار» في حين لا يوجّد ذلك 
عل أليمين: 


الشّكل 9 لمحة للحياة يعد وقتٍ قصيرٍ من نشأتها. يوجّد هنا اختلاف طفيف في تَعمّد 
الكائتات الحيّة : E‏ 
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دوكيئز شد چولد تصرام الفكول التطورية, 


لمحة ثانية 


لد د ينمه حك 


الشكل 10: لمحة ثانيّة للحياة بعد مرور بضعة ملياراتِ من السّنين. حيث نَجِدُ أن 
الاختلاف في تعمد الكائنات الحيّة قد ازداد. 


كيف يمكننا الدَّدٌ على الدّأي القائل بان البْرّعَةَ نحو زيادة 
التعقِيد رد وهم؟ يمثل التّعقيده في رأي دوكينز رِنْمجَةٌ حبراء. 
ينوع زه ا 
جولند بالتّعقِيد تجرد إعتقاده باه مشر يقياس التَّقدّم. في حين 
أن دوكينز لا يفل ذلك حيث يظرٌ أنَّ اهتمامنا بايد نوع من 
أنواع المركزية الببشريّة. فهو يعتّقد أن التطور تَقدّمي لألّه» بمرور 
لوقت تُصبح الحباة أفضل تكيفً. فمعٌ مرور الوقت واستمرار 
الانتقاء الطّبيعي في العمل بجل تصبح المخلوقات الحية مُصمّمة 
بصورة أفضل. حيث يصبحون أكثر تكيفًا مع بيئاتهم. فعادة ما 
تكون الكائنات الحيّة في وقتٍ معينٍ أكثر تكيفًا من الكائنات 
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الفصل الحادي هشر 


الشّابقة ولكنْ ليس بنفس قدر الکائسات اللاحفة. 
ەر هذه الحقيقة لا جدال عليها خلال الفاراث الرمدية 
القصرة لسكا وعندما تمل أفراد مجموعة واجدة آخلة في اللطور. 
فإذا كان هناك كائنان ينثميان لنفس المجموعة ويخضعان للالتقا 
فباستطاعتنا بالتأكيد مُقارّنة صلاحيتهما. ولك إذا قُمنا بتعريف 
اعدم باعتباره زيادة في مستويات التكيف على مدى ملايين السّنِين» 
فإنا مُطالبون بمقارنة المخلوقات التي تمنلك تراكيبٌ مختلفةٌ بل 
تعيش أيضًا في بيئاتٍ مُتفاوتةٍ» مع بعضهم البعض. لكي لمكن من 
إجراء هذه المقارنة» نحتاج إلى أن نكون قادرين على تحديد مقياس 
«للملاءمة» بين الكائن الحيّ وبيئته. تمتلك هذه الفكرة القائلة بوجود 
مثل هذا المقياس قوةٌ حدسيّة كبيرة. ومع ذلك؛ ورغم مَعمُوليتهاء 
فقد بين أنه من الصّعب للغاية معرفة كيفيّة المقارنة بين ملاءمة 
الكائنات الحيّة المختلفة التي تعيش في بيئات مُتفاوتة. 
وليس ذلك مُفاجنًا. حيث يولد الانتقاء الطَّبيعيّ تكيّفًا 
مع ظروف الحياة المحليّة. وإذا ظلّت هذه الظروف على حاهاء 
فباستطاعتنا التنبؤ بم قد يزيد من التُكيف. فكلا تحتنث أنماط 
تمويه طائر الواق» أصبح أفضل تكيّفًا. ولكنْ يعتّمِد هذا المثال على 
بقاء بيثة طائر الواق دون تغير. تعتبر كل من سات البيئة وأهميّة هذه 
السات لأفراد طائر الواق ثابتةً على مدى التّغير التطوّريّ. وله 
الأفراد من كو:هم أقل توًا إلى أفراد تموهِين بشكل جيب للغاية: 
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دوكيتز ضدٌ جوئد «صراع المُُول التطوريّة, 
يمتقننسا مل سط التَعَدّم التطوّريٌ في أحد الأنْسَال إذا كانت البيئة 
تابه وبع ذلك ارت روف ال ر ةً على المدى الطّويل. 
حيث تتغير باستمرار اشرات الفيزيائيّة للبيئات. 

علاوةً على ذلك تُصبح الكائنات الحيّة مُعتودة على السّسمرات 

ء ء ت 
المختلفة لبيئاتها. فعلى سبيل المثال» إذا أصبح أحد الثديات قادرًا 
م . 

على تصنيع فيتامين سي (كما يستطيع أغلب الثديات بالفعل)» فإن 
احتياجاته تتغير سیت غير اجو انب الب التى عم الكائن اى: 
يجاول المشكك بأنّه باستطاعتنا فقط تحديد التّعَدّم على المدى 
القصير. وبالتالي» فلا يمكننا حقًا مقارنة مستويات التُكيف 
للنباتات والحيوانات المّختلفة فعليًا. ٠‏ 

يعارض دوكينز هذا التقييم اشام لقدرتنا على تعينين اذم 
حيف اول بان متاق التّسلّم التطوّري بين الأَنْسَال المتنافسة يحدّد 
سهما للتقدّم» وسهما للحن على المدى الطّويل؛ > لكن ليس على 
امن الطويل جذا يتم عَرَِْة سباقات التَُسلّح بين الأنسال بواسطة 
إحداث الإنقراض ا لماعي وبالرعم من ذلك فعندما تجري هذه 
السباقات على قدم وساقٍ يتَحسّن كل شل بموضوعيّة تامة. لخت 
مُقتَنِعا بهذا الرأي. حيث نغ سباقات الج من البيئة التي يحدث 
فيها التغير التطوري . ولذلك» فلا فم كيف يل هنذة الفكزة 
مشكلة المقارنة بين مستوى ملاءَمة المخلوقات المختلفة التي تعيش 
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ومع ذلك فَأعْعَقِدُ أن جولد يبايغ أيضًا في قضيته. فهناك ما 
هو أكثر من رد الريادة التَّدريجِيّة في التباين لتفسير مسألة التعقيد 
في تاريخ الحياة. في عام 1995ء نشَّرَ جون مايشارد سميث وأورز 
مسزتماري كتاب «التَّحوٌ لات الرّئيسة في التطور». تَتَضمّن رؤيئهما 
تاریخ اة اة صن التَحوّلات الرئيسة» وبالتالي اتججاهًا 
سا كسمل بصضى هذه التحوّلات اشير من التضاعفات 
العارية (المكشوفة) إلى الکائنات ا خحيّة الأولى. لكنّهما أيضًا یفگران 
ف كار حقيقيات الّوی؛ لاز الخلموي وايسكار الثيائنات: 
الخيوانات والفطريات؛ ونشأة الحياة الإجتاعيّة باعتبارها تحوّلاتِ 
وة عل قدِذافع دوكر هو الآخرعن سل اةعاة من 
التّحولاتٍ الرئيسةء وإن لم يكن بقدر كبير من التّفصيل. 

أَعَيعِدٌ أن الأخعلاف ون جولد من قاحيةة وين مايشارة سم يكف 
وسزتماري» ودوكينز» من ناحية أخرى» هو اختلافٌ في كيفيّة 
مره لالتشا رو التق يدر خت يعمدو جو اشد اعجار 
يمتلِك حدًا أدنى ولكن ليس حدًا أعلء ويتم تقرير هذه السّيات من 
التعقيد بواسطة الكيمياء الحيوية» وليس من خلال مسار التاريخ 
التطوّريّ. وبمرور الوقت» وبالتّظرإلى أن الحياة تنشأً بالقرب من 
ا لحد الأدنى للتعقيد» يزداد الانتشار من خلال الابتعاد التَّدرِيجيَ 
عن الحدٌ المفروض بواسطة أدنى تَعِقِيدِ تمكن. 

لا يعتبر ماينارد سميث وسزتماري الجُدران ثابتة بمرور الوقت. 
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دوكينز صد جولد «صراع اقول التطوريّة, 
فريئما تم تجميع أسس الحياة حقيقيّة الشواة تدر ياء كان هناك 
صا حدٌّ أعل للتُعقيد. وقد تم تعيين هذا الحدٌ بواسطة القيود 
امأْضصّلة في الحيجم والتعقيد الهيكلي لبدائيات النّواة. لفترةٍ طويلةٍ من 
تاريخهاء أي رُبما لملياري سنة» كان التَّطوّر البكتيري محصورًا بين 
هذين الحدّين . وبا مغل» فبعد تَطوّر حقيقيات النَّوى» كان هناك نة 
في الحد الأعلى» ولكنّها كانت صغيرة نسبيًا. . تطلّ ابتكار الكائن 
الحي سلسلةٌ معقدة من الابتكارات التطورية . وإلى أن أت مثل هذه 
الابتكارات إلى الوجود» كان هناك حد أعلى للتعقيد فرضته القيود 
على الخلية الي ميق النوأة: 

يمتح أيضًا ماينارد سميث وسزتماري بان الوجود الاجتماعي 
ا ناس رسب . ولحين تم ية هذه الشّروط فقد 
َل هناك جذا عل اليمين. وبالتالي» ففي حين أنَّ جولد يرى 
حدودًا ثابتة فرضتها قوانين الفيزياء والكيمياء» يرى ماينارد 
سميث: سزقاري؛ ودويشز اعبار يشوم بتحويل هذه 
الحدود بشكل لا رجعة فيه عو SE‏ سيقية النواة 
التكاثر الجنسيئ» بالإضافة إلى التََّايز الخلوي من طبيعة الاحتمال 
التطوّريّ. ولقدتغيرت هذه الاحتمالات بمرور الوقت في اتجاه 
يزيد من أقصى تعقید يمكن بلوغه. 

ويإضاق کک اعد الور رور المع . فلقد خيرت القابلية 


للتطور. ق يكرد يمان ا و هيل اا اه 
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احدة ج بيب ع 


الفصيل الدادثي مشر 
الثباين الماح للانتقفاء. ولفد تعبرت هي الا خرى بمرور الوقت. 
فعل سبيل المشال؛ فبمُجِرد ابنكار النهايز الناسوي؛ أصبح هنالك 
تباین جدید مناح للانتفاء. أناحث هله التُغيرات آفاقًا جديدةٌ 
ولا سيما إمكانية وجود أشكال حب أكثر تعقيدًا. في كنابه «البيث 
الكامل»؛ ير جولد على أن هذا العصر» بل كل عصر» هو عصر 
البكتيريا. فمما لا شك فيه أن البكتيريا هي أكثر الكائدات الحيّة 
عددًا في العاًّ. وتمتلك أيضًا أكثر مسارات التّمثِيل الجذائيّ تفاونًا. 
بل اا ج کیا سط العا ااا في العا يعتر 
کلملا صحيشاومهسًا . ولكنها ليست الحقيقة كاملة. فلحن 
تيش في عصر أضحت فيه العديد من التراكيبً البيولوجيّة جيّة التي ۾ 
نكن تمكنة في السّابق وَاقِمًا فعليًا. وذلك أيضًا صحيحٌ ومهم, 
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الباب الرايع 
الحالة الرّاهنة 


` 9 


الفضصل الثالي حا 


شمغة 3 الظلام؟ 


يعتّدق دوكينز وحلفازه مفهومًا متها بالفعبل للتطور عن 
ذلك ك الذي : يتبناه إلدردج؛ و ليونتين» وغيرهم من المتعاونين 3 
جولد. ولكنْ لا تمسر هذه الاختلافات العداة المستتر الذي ولده 
هذا الكجال؛ عدا ظهر جليًا بصورة كبيرة على صفحات ججلة 
کی ورک اراق الک دالا اكه أن ان هذا العداه 
يمكلك تفسيرًا نفسيًا هبدلا . حيث لا يستّمتِع الناس كثيرًا في العموم 
بان يقال لهم نهم محطئو نعو لاسيما إذا كان ذلك علانية. وبااي 
فلا يممّل الرّدُالكَشِن اللاذع نوعًا ما مفاجأء كبيرة. ولكنني أشكُ 
ْ فيما إذا كانت هذه هي القِصّة كاملة. يتتجادل دوكينز وجولد في 
. الغالب حول القضايا الدَّاخِليّة في نظريّة التَطوّر. ومع ذلك فهما 
يمتلكان م مَوَاقِففَ مختلفة جدًا تجاه العلم ذاته. 
يعمّيق دوكينز المذهب العلميّ كيم الطّراز (أنِقَ هنا معه» وليس 
جولد). فوشل جيم العلماء؛ فإنّه يسلّم بالقطة البوبرية الجوهريّة 
القائلة بأن النظريّة العلميّة داثًا مُؤقتة» فهي دائما متاحة للمراجعة 
والتُعديل في ضوء الاد المستجدّة والأفكار الجديدة. وهويقبّلء 
بالطّبع» أنه باستطاعة الخظأ والتّحيز البشريين» على المدى القصيرء 
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دوكينز ضف جوئد صراع العُقُولٍ التطوريّة, 
آل يحجبا إدر اكنا للأدلة المهمة والأفكار الجيدة. وبالرّغم من ذلك 
فلم يتأثر دوكيشز ماما بمناح ما بعد الخداثة للحياة الفكريّة الخاليّة. 
فلا يممّل العلمُ بالنسبة له واحدًا من النظم المعرفيّة ليه العدوناف رل 
أيضًا بإِنْصِكاس اجتماعيّ للأيديولوجيّة السّائدة في عصرنا. بل 
على العتكس من ذلك: فبالرغم من كوا مُعَرَّضة لِلخَطَّأ أحياناء 
إلا أن العلوم الطَّبيعيّة هي حُركنا الوحيدٌُ والعظيمٌ لإنتاج العرفة 
الموضوعيّة عن العال. حيث يمكننا أن يَقِقء في مسائل كثيرة كثيرة» بان 
الرّأي العلميّ الوارد صحيح» أو قريب جدًا من الصّحة. لتحرّرَنا 
هذه المعرفة من أشياءَ كثير a‏ 
لدوكينز جرد ضوءٍ في الظّلام وول لم لسع مي RE‏ 
لديتاء ورّبما الوحيد الذي نمتلكه. 

بينما تُعتبر نظرة جولد لكانة العلم أكثر غموضًا. يكمّن أحد 
الأسباب لذلك في اعتقاده بأنَّ هناك بعض الأسئلة المهمة التي تمع 
خارج نطاق العلم. وقد داقع عن هذه الفكرة في عمله الأخير حول 
الحلاقة بين الولم والدين. تُعتبر آراء دوكينز في هذا الصدد بسيطة 
كل البساطة. فهو مُلحد. حيث عل الاعتقادات من كل الأنواع, 
بالنسبة له. جرد أفكار سيئةٍ عن كيفيّة عمل العا وباستطاعة 
العلم أن يثبت أنَّ هذه الأفكار سيّيّة بالفعل. بل الأسوأ من ذلك 
كما يراه» أن هذه الأفكار السّيئَة كان ها في الغالب عواقب اجتماعيّة 
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ب رسو رمه 


الفصل الثاني عشر 
مُؤيسفة. في المقابل» يظن جولد أن الإيمان بإله لا علاقة له بالدين. 
سحيث يفسّر الدين باعنباره نظاما أخلافيًا. تكمّن ميزته الجوهريّة في 
أنه يدم ادعاءاتٍ أخلاقيّة حول الطّريقة التي ينبّخي أنْ نعيش بها. 
يسرى جولد أنَّ العلمَ لاصلة له بالادعاءاتٍ الأخلاقيّة. وبالتالي 
فيعني أن العلم والدين هما نطاقان مُستقلان. 
تعد آراء جود طح الين أكثر غرابة. فألا يبدو أله من 
الَرِيبٍ أن تَتَجامّل الادعاءات التي لا حطر له التي تَصنعها 
الأديان المختلفة E7‏ تاريخ العا وكيئية مله خی يددائرمم 
أن لصحت اساي وتطلّعات رَعممًا قاتا 
وليس أخلاقيًا حول ما ينغي القيام به. بالإضافة إلى ذلك مل 
هذه الادعاءات الوقائعيّة أساسًا تستند إليه الأوامر الأخلاقيّة 
للدين. ولذلك» فهي ليست بتفاصيل ثانويّة لأنظمة المعتقدات 
ثانياء يبدو أن جولد يلزم نفسه بمفهوم غریب جداعن 
الأخلاق. فهل يعتّقِد أنَّ هناك حقائق أخلاقيّةٌ حَالِصة؟ هل 
يوجد معرفة أحلاقية حقيقيّة؟ سَلَّك التفكير الحديث في الأخلاق 
طريقين مُتَلِفين للإجابة على هذا السؤال. ولعل المذهب الرّئيس 
المُعاضِر يجاول بأنَّ الادعاءات الأخلاقيّة ما هي إلا تغبيراتٌ غن 
كواقفت أو نراي الخدت تجاه فعل أو فد ما فعل سبي المثال» فان 
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دو مر د جو قد ,صر اع الول التسلورية, 
عت شعخص ما باعخثالة لايمثل وَصِمًا لسمة أخلافيّة معينة في ذلك 
الشُخص. ولكتها مء بدلا من ذلك عن نفور اُتحدُّث من هذا 
الشخص وأفعاله, 

بيئما يتَممّل المذهب الآخر للأخلاق في الدّفاع عن نسخة 
من «الطبيعانيّة»1". من هذا انلق تل الادعاءاتٌ الأخلاقيّة 
ادعاءاتِ وقائعيّة. حيث تَسيّئِد إلى حقائقٌ» على الرّغم من أنَّها عادة 
ماتكون مقر للحايةه حول رقاهتة الإنساة. يبدو أن سول بازع 
نفسه بإنكار كلا الخيارين. فإذا كانت («التَعِريّةصحيحة:» قلا 
يوجّد يحالٌ مسقل للمعر فة الأخلاقيّة ليساهم فيه الدّين. وبالئّاليء 
فال عي اتا الأحلاقية غر مُصمّمةِ لوصف سات موضوعية عن 
العام ولكبّها بالأحرى وسائ للتعبير عن مواقفنا وعَواطِفا. 

ما إِدًا كانت الطَّبِيعايّة صحيحةء بدلا من ذلك» فان العلم 
أساميّ للأخلاق. حيث يساهم في اكتشاف الظَّر وف التي تدصر 
في ظِلّها. لقد ترَاجعت جاذبية الدّين إلى حدٍ كبير خارج الصّورة. 


(1) في القلسغةء الطبيعائية أو ا مذهب الطبيعي هي «الفكرة أو المعتقد الذي يشير إلى 
أن القوانين والقوى الطبيعية هي الوحيدة العاملة في العالم». [المر جم] 


(2) في الأخلاقيات, التعبيرية أو المذهب التعبيري» هي نظرية حول معبى اللغة 
الأخلاقية. وفمًا للتعبير» فإن الجمل التي تستخدم مصطلحات أخلاقية -عل 
سبيل الالء «من الخطأ تعذيب إنسان بر يء؟ -ليست وصفية أو مفادها الواقع؛ 
المصطلحات الأخلاقية مشل «خاطئ» أو «جيد» أو «فقط» لاتشير إلى خصائص 
حقيقية في العالم.[المترجم] 
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الفصل الثافي عفني 

يتمشٌل أحد الأسباب لذلك في أنَّ الأديان تُقدّم بالفعل ادعاء انث 
بشأن العا إدعاءاتِ هشة منطقيًا. من ناحية أخرى. حتى لو كات 
هذه الاذعاءات صحيحة فلا يدو أنّا تُعطينا أي سبب أخلاقيٌ 
للتّصدٌ ف. 

َم تَوضيح هذه النّقطة في الثقافة الكلاسيكيّة اليونانيّة» ويمكين 
اختصازها في سؤال واحد: عي LA‏ 
الإله حَرّمه آم أنَّ الإله حَرّمه لأنّه أمرّ سّ؟» فإذا أعْطَيتَ الإجابة 
الأول» فسوف ثُلزِم نفسك بوجهة التّظَّر الغريبة والقائلة بأنّه 
سيكون من الصّواب» وليس من الحكمة فقط أنْ تع ذَّب إذا أمَرَ 
الإله بذلك. أك إذا أعْطَّيت الإجابة الثاني فإنك عرف بعدم صلة 
الدّين للحقيقة الأخلاقية 

إذن يعد جولد أنَّ هناك مجالاتٍ مهمةً من المّهم البشري لا 
يلعب فيها العلم أي دور. قضآا عن ذَلِكء فإنّهمُتشكّك أكثر بشأن 
دورالعلم حتى في مجاله «الصَحيح». .رغم ذلك» يرفُض جولد بالطّبع 
لخ الخطرّفة من وة ما بعد الحداثة ‏ : فمنَ الحقائق الموضوعيّة 
للتاريخ التطوريٌ» والني تَعلمُها جميعاء أن الديناصورات تَطوّرت 
ق اعنص لزاني وينت على لظم البيئيّة الأرضيّة خلال 
العصر الرياسي» انو راسي 3 الطّبَاشنيري»* ثم إنقرصضَّت (باستثناء 
الطينور) في اة العصر الطَّباشيري وقبل بداية العسصر التلوئي» 
على الأزجح كنتيجة لاصطدام نيرك ضخم بالأرض. لذاء فلئيس. 
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الس 
دو يز ضف جو ثد ,صر اع المُقُول التطوريّة , 
يمن المعمول أنْ تكون هذه القصة جرد أسطورة غَرْبِيّة عن الحلقء 
أو إنمِكاسًا للأيديولوجيّة السّائدة في هذه الأوقات» أو حنّى عُنضر 
مُهيمن لأنموذج علم أحياء الحفريات ا حالي. فقد حَدَّث الأمر فِعلًا 
بهذه الطريقة» ونحن نعلم تماما بأنّه حَدَتٌ. لذاء فيس ارك جولد 
إلى حد ما مع دوكينز في وجهة التّظر القائلة بأنَّ الهلم يدم معرفةً 
موضوعية عن العام كاهو. 
مما لاش فيه أن الهلمٌ حسّاس تجاه الأدلة الموضوعيّة . فهو أكثر 
من جرد إتوکاس | للثقافات والقِيم السّائدة في عصره. ولكنْ جال 
جولد بان الم يتأئر بشدة بواسطة القوالب التقافية والاجتماعية 
الت افيا . حيث يوضّح في العديد من مُقالاته في مجله «التاريخ 
الطبيعي» كلا من تأثير السياق الاجتماعي على الولم» إلى جائب 
حساسيته التَّهائيّة للأدلة. حيث يجب ألا يتنر الهلم بموقعه 
الثقافي. ديكوت هذا ارق بحضى الأليان يدا جف 
ب اليلم باسبعارات وميافع ناس تکل ارف رر 
الاقتصاد السَّيامِيَ في القرن التاع عشر أحد أشنهر الأمثلة على 
ذلك. ففي كتابه سهم الرَّمَن دَوْرَةٌ الرَّمَن). يحدّد جولد الوقتٌ 
الذي تَطوَّر فيه مفهومنا ناريخ العميق في سياقه الفكريّ والتَّعائ 
دون أي إيحاءٍ بأنَّ هذا السّياق التّقاني قد سوه تَطوّر عم الجيولوجيا. 
ولكنٌ عندما ترط ل العلميّة مباشرةً بالسّواغِل 
السياسة والاجتماعية» فَغالبًا ا دي هذه الاهتمامات التقافية 
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الفصل اللاقي عهم 
والاجتماعيّة إلى العلوم الفابسدة العلوم الزائفة: إلى جائسب 
العنصرية والجنسانية العلميّة. يعتير كناب «الخطأ في فياس الإنسانة 
أشهر كتاب لجولد حول هله الموضوعات. إهدم جولد بان ببين في 
هذا الكتاب كيف يمكين لسياتي أيديولوجيّ معينٍ آن بودي إلى تُقبيع 
حرفي مشر للادلة على الاختلاف بين البّشر. 

وبالئّالي» فهنالك تباین حاد بين دوكيدز وجولد في تطبيق الجلم 
بوجه عام؛ وعلم الأحياء التطوري بشکل خخاص؛ على سنا 
البشري: ريسل هذا بالطّبع مصدرٌ الكشير من اتور الذي يقوم 
عليه هذا النثقاش. يبدو من ادهش قليلا أن دوكيدز لم يكتبٌ حتى 
الآن بشكل منهجيّ حول هله المسألة بلس تعب مايه 
يشتكشف بعضًا من الاختلافات بين التّطوّر البشريّ وتَطوّر معظم 
الكائنات الأخرى. 

مل الميمات» أي الأفكار والمهارات» مُتضاعِفاتٍ مهمة في التتطور 
البشريّ. حيث يتم تسخ الأفكار من جيل إلى جيل» تماما بالضبط 
مثل الجيداث. فتنتقِل الإيقاععات» الولاءات للفرق الكروية» 
والنّحيزات الأخلافيّة من إنسان إلى آخر. وبالتالي» فتُمثل نحن 
البشر مَركباتٍ لنقل الميمات» وليس فقط الجيدات. التي نحملها. 
جل هذه الحقيقة تاريخنا التطوّري محتقا بشكلٍ مهم عن نظيره في 
معظم المخلوقات. وذلك لسبب وحيدء حيث أنَّ تطوّر الميمات 
أسرع بكثير من التطور الجيني :وم ذلك في الواهتم أذ دوكييز 
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رکیز عد جو لد ,صر ام اكول التعاررية, 
لا رى أبة مشسكلة» مسواءٌ من التّاحيّة العمليّة أم من حيث المبدأء في 
تطبيق النظر يات النطوريّة للسلوك الاجتماعي عل البشر. 

متيف جولد اعئلافا بالا عن دوكيئز. حيث يسسلّم جولد. 
قطماء بأنّنا كائنات مُتطورة, ولكرءً كل ما لا بجبه جو لد في التفكير 
التطوري المعاصر يتمع معا في صلم الأحباء الاجُتاعي البشري 
وسليله» أي عِلم الس التطوّريّ. وقد قلت النتيجة بحملة من 
الجدال الوحشي ضد الُطربات التطوريّة للسُلوك البشريّ دامت 
عشرين عاما. يبغض جولد علم الأحياء الاجتِاعِيّ. من الصّحِيح 
أن بعصا من عِلم الس التطوّريّ يبدو ساو جا وسطحيًا. عل سبيل 
لمشال؛ فن عمل راندي ثور هيل حول الاغتصاب غير مُِع بالمرّة. 
حيث يجادل بأنّه في استطاعة الرّجال المُستّبعدين (الهِمّشين) جنسيًا 
تعزيز صلاحيتهم بعمليات الاغتصاب» ولكنّه, لايحاول أن يأخذ 
في الاعتبار عَواقِبَ العف الشيّ عل الصلاحية» بل جال 
الشاكل الواضحة والخطيرة للفكرة والُمئلة في أن الي للاغتصاب 
ماهوالا تكيف. لذاء فون لغري الاعتقاد بأل كعاب «التَاريخ 
الطبيعي للاغتصاب» لیس سوى استفراز متعمّدِ, 

د العديد من علماء التفس التطوريين عسل عاتقهم اسلداجرة 
إلى توخي الحدّر في اختبار فرضيات مناصري التُكيف. وكما يصرٌ 
دانيست مرارًا وتكرارًا عل آنا لاطي أن رضن أن کل سسمة 
من سات الكائن ا حيّ هي تَكيّف. وبالرغم من ذلك» يقال أكثرُ 
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الفسمل اذاف هشو 
المداقعين حذرًا عن علم الأحياء الاجتِماعيَ و أحفاده من المجالاات 
الكريّة من أهميّة الحو انب التطوّريّة المحوريّة لفكر جولد. حيث 
يميلرن إلى عدم التأكيد عل أهميّة التّطوّر والتاريخ في فرض قيود 
على التكيف. أو المشكلات في ترجمة التّير التطوّري الصّغروي إلى 
َع كبروي (على مستوى الأنواع» أو دور الصدفة والانقراض 
ابخماعيّ في إعادة تشكيل الأنسال الُنطوّرة» وأخيرًا عدم إدراك أهميّة 
علم أحياء الحفريات لولم الأحياء التطوري. 
يع عِلم الأحياء الاجتاعِيَّ» حى في أكثر حالاته إنضباطاء 
زَاوية حُمَلِفَةَ ماما عن تلك التي يمدّلها جولد. ولا بد أن يلعب ذلك 
دورًاما في عداوته تجاه هذا العلم. ولكنّ الأهم من ذلك كله كما 
أظررٌ أنَّ جو لد يعتقد أنَّ هذه الأفكار خطيرة وذات توايا مُغرضةء 
إلى جانب كنا خاطيةً. ممل هذه الأفكار عَطرسةء لتجاوز الهلم 
زطاقه الصجيح كرسة وهوجاء. لايتفق دوكينز مع ذلك. حيث 
يُتبر معرفةٌ الأسس التطوريّة للسلوك البشريّ» بالسبة له» رة 
وليست حََطِيرةً. ويظهر ذلك بوضوح» مشلاء في مناقشته لعمل 
أكسلرود (في الطّبعسة الَانية من كتاب «ال جين الأناني؛) حول تطور 
التعاون» والذي يعّبره سببًا للتفاؤل بشأن حَالَتنا. 
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الفصل الثالث عشر 
4 ملخص ختامي 


لِنُذَكُرْ أنفسنا بالتباينات الجوهريّة بين آراء دوكينز وجولد» 
تلص بعد ذلك الخَالّة الرّاهِنة هذا التقاش. 
يجاول دوكينز بأنّ: 
1) يعقل الأكقاء بصورة اساسا عل الال التضاعقبات. 
ومنل الجينات أغلَبيّة المنضاعفات؛ والتي هي عبارة عن أجزاءِ 
من الخمض التووي منزوع الأوكسجين (الدنا)..ولكن: لا 
مُمّل الجينات كل شيءِ» ففي الحيوانات القادرة عل التَعلّم 
الاجتماعيء مُثّل الأفكارٌء ا لمهاراتُ بعص المتضاعِفات. في حين 
تكن أوائل المتضاعِفات (أي أقدّمُها) جينات بالطّبع. 
2) عادةٌ ما تَتَنَافس الجينات من خلال تشكيل تَحَالّمَاتِء والتي 
تبني بدورها اكَركبّات. وبالتاليء فتَنجّح الجينات أو تفشل» في 
مغل هذه الحالات» بفضل تأثيراتها المميزة والُتكرّرة على هذه 
المركَبّات. فعلى سبيل المثال» سيتم يكرار (أي مُضاحَفة) الجين 
الذي يعمّل على تعزيز حَدَّة الحواس» وكفاءة التّمثِيل الغذائي» 
أو الجاذبيّة الجنسيّة لإركبشه جيلا بعد جيل أكثر من منافسيه من 
الحجينات اللأخرى. ا 


1/1 


دوكينز شد جولد ,صراع الْمُقُول التطورية, 
3 ّلك بعش ال میات استرانيجياتٍ أعرى للتُضاضف. 
تمن اينات المسايلة من احتمالات تكرارهنا على 
دّات الأنماط الشذاهريّة المعدة البيغة الفيزيايّة: والبيو لوجي 
والاجتماعيّة لصا حها في المركبة التي تُوجَد فيها. 
4 لا يلرم دوکینز بمنطق موقفه القائل أن ال رات هي «أفرادا 
الكائنات الحيّة» حيث قد تَتَممّل الَركَبَات في «مجموعات" 
الكائنات. ومع ذلك» لا يعتبر وجود التعاون بين الحيوانات 
سَبيًا كافيًا للاعتقاد بأل مجموعات الحيوانات» وليس أفرادهاء 
هي الركبات. حيث تقوم أفراد الحيوانات نفسهاء في 
الظروف المناسبة؛ بالتعاوت. 
5) ّل المشكلة الرّئيسة التي ينبي على علم الأحياء التطوريٌ 
da [1 . 1 ٤‏ ا م وى 
تفسيرها في وجود التكيفات المعقدة. لذاء فيمتلِك الانتقاء 
0 م 1 # س 2 
الطبيعيّ مكانة خاصة في عِلم الأحياء التطوريّ؛ حيث لا يمكن 
مه 0 0 
تفسير التكيف المعقد إلا من خلال الإنتقاء الطبيعي. 
6 يعتبّر البَسّره من منظور علم الأحياء التطوّريٌ؛ نوعا 
للمبمات. ومع ذلك» فتَنطبق الأدواث الفكريّة الأساسيّة لعلم 
الأحياء التطوّريٌ. وبخاصة تلك التي تمسر التعاون» التَبَادُل 
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الطسبل الثالث عشر 
(أي المعساملة بالمثل)؛ والثر عة الِإجِتماعِيّة؛ على التطور البشريّ 
9 
9 امسا التلؤرية راکسا ل مدى ترات طوباة من 
الأحداث التطوريّة الدّقيقة (الصغرويّة). حيث بدأت الشعَبء 
أي الأنسنال الكبرى للحياة الميوانيّة كأحداث إنْتواعيّة إعتيادية 


ع م 


SEG‏ ا اسيم 


e uk 


الانتقاء السلا (أي على مستوى الأنسال). 
وكيا رأيناء فإن صورة جولد محختلفة تماما. خيث یری أنّ: 


1) يعمل الانتقاء عادة على الكائنات اليّة في المجموعات 


الحلية. ومع ذلك» يعمل الانتقاء نظرقًا وعملياء على مستويات 


عديدة. فيمكن لمجموعات الكائنات الحيّة أنْ تُشِكّل يحموعات 
أكبر» مع تفاوت المجموعات فيما بينها في الخصائص إلى 
جانب قد رتا عل النجاة. فقد يملك بعض الأفرادء ضمن 
شل من الأنواع» خصائص تجعلهم أقل 6 للإنقراض» أو 
أكشرٌ عرضة لأنْ يودي لق سء ني جد يد. بل إِنَّه حبّى من 


) لمكن أن يعمّل الانتقاء الطّبيعي على الجينات الفر تداع 
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دوكيئز ضْدُ جولد ؛صراع الفُقُول التعلورية, 

الكائن الحىّ» على الرّغم من أن هذا هو الاستثناء وليس القاعدة. 
2 لا يمسر الانتقاءٌ العديد من حصائص أفراد الكائدات الحية. 
علاوةً على ذلك هناك أنماط ميسة في تاريخ ابا واسع 
التطاق ليس لما تفسير انتقائيّ. فمما لا شك فيه أنَّ الانتقناء 
مهم ويِبُ على علماء الأحياء التطوريّين فهم آليّته. ولكنّه مع 
ذلكء جرد واحدٍ من الكثير من العوامل التي فشر الأحداث 
التطوّريّة الصّغرويّة والأنماط التطوريّة الكُبرويّة. 
3 لا بعد الاستقرائية الخارجيّة نظريّة جيدة. حيث لا يمكن 
فهم الأناط واسعة التُطاق في تاريخ الحياة» ولا سيمنا تلك 
ل مرتبطة بحوادث الإنقراض الجماعي» عبر استقراء الأحداث 
التي يمكدنا قياسها في المجموعات المحلية. 
4 من امُسلّم به أنَّ البشر كائناتٌ مُتطوّرةٌ. ولكن غالبًا ما 
بَاءتْ مُخاولات تفسير السّلوك الإجتِماعيٌ البَشريٌ باستخدام 
طرق علم الأحياء التطوّريّ بالفشل الذّريع» فقد أفسدها الفهم 
الأحَادِيٌّ ليلم الأحياء التطوّريّ. وغالبًا كانت هذه المحاولات 
اا م ق لرل 
لا رال هذه ناقشات حيّة ومتناميّة. وبالَّاليء فليس من المْكِن 

إصدارٌ حكم نهائيّ حبَّى الآن. ومع ذلك» فباستطاعتنا أن نُضيفٌ 

شيئًا عن الكيفيّة التي تَطوّر بها الحَدّل. 
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الفصل الثالث عشر 
إن الفكرة القائلة بأنَّ آراء مُناصري الانتقاءٍ الجينيّ َعَم د 
ضمنيا عل الاختزاليّة والحتميّة الجينيّة تحاطئة. حيث يعتّقد 
دوكينز ومناصرو الانتفائيّة الجينيّة الآخرون بأنَّه لا جڏث شيء 
في التطور سوى تغيراتِ في تَوَاتر الجينات. فَهُم لا يذرون الأهمية 
امهائلة لتطور الكائن الحيّ. ولكتهم عِوضًا عن ذلك يرون 
و الكائنات الحيّة باعتباره تَطورًا للمّركبات التي يعمل عليها 
الإثتقاء؛ أو كمايطلق عليها دوكينز «آلات البقاء». تفال هذه 
الآلات مع آلات بقاء أخرى» بالإضافة إلى البيئة غير الحيّة» يطريقة 
تتضمن تكرار الجينات التي تُكوّن الّرگبات. ومع ذلك» فلا يمثّل 
بناءٌ الكائناتٍ الحيّة الاستراتيجيّةٌ الوحيدة المتاحةٌ للجينات لتعؤيق 
احتمالات تكرارها. 


تمل إحدى الطُّرق التي يلف فيها مَنظور مناصري الانتقنائية 
الجينيّة للتَطوّر عن الآخرين ني تأكيدهم على هذه السب راتِيجِيات 
الأخرى؛ أي آراؤهم بشأن الجينات المتحايلة والأنماط الظَّاهِرية 
المد للجينات. تعد الجينات ذات الأنماط الظاهريّة الُمتدة 
مألوفة ومُهمة: فتّمط الحياة الطفيلي شائمٌ للغاية حيث يوجد 
الملايسين من الأنواع المتطمّلة: ومن الحتّمل أن تتضكّن كل تجميعة 
الجينات على جيناتٍ ها آثارٌ تكيفيّة على الكائنات الُضيّقة. لاتَعْلَُ 
حتى الآن عدد الجينات المتحايلة» ولكنّه يرايد طُوال الوقت. وقد 
يتبين في الُستقبل أنَّ الجينات المتحايلة أكثر شيوعًا غا توقَّمنا. 
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دوكينز ضَدُ جولد «صراع العْمُول التطورية, 

تلف الالتقائيّة الجينيّة عن الَنْوِيّة الجينيّة. فلا يعد أي 
مُناصر للانتقاء الجينيّ أن هناك عادةٌ علاقةٌ بسيطة بين تمل جين 
مُعينٍ» ولاك نمط ظاهري مُحَدَّدٍ. وبالرّغم من وجود مثل هذه 
الجينات. فاا نمثل الاستثناءً لا القاعدة. فعلى سبيل المثال» يهارس 
جين ماء ولِتَفرض آنه الجين البشريّ ل هيموجلوبين الخليّة الإنجاية 
قوةً ظاهريّة تعرز من احتهالات تكراره في سياق مُعين فقط. كُمْ 
بتغيير السّياق الذي يقترن فيه هذا الجين بجين هيموجلوبين 
طبيعي إلى سياق ۽ قثن فيه الجین بنسخه أخرى من نّفسه» وستغير 
التّمط الظّاهري 5 . تّواكق أفكار مُناصري الإنتقاء يني 
بدون شك مع فكرة الفعل الجينيّ انعد على السياق. و 
فت ضون مُسبِقًا أن هنالك علاقة مُنتَظمة بين وجود أحد الجينات 
في النّمطٍ الجينيّ للكائن الحيّ» وإحدى تواحي التّمط الظاهريٌ 
لهذا الكائن الحي. 

عند الحديث بشأن جينات العدوانيّة في غربان العقعق» الجينات 
القاومة للمرض في الأرانب» إلى جانب جينات التّلاعب بالمضيف» 
سيفترض مناصرو الإنتقاء الجيني بأن الجتنات في تلك الأنُسال 
ؤر على مَركّباتها بطرت مُتشابهة تمامًا. إذاء ففي حين أنَّ مُناصري 
الإنتقاءِ الجينيّ ليسوا حَتويين جينيين. إلا ّم يراهنون على علم 
الأحياء النَّائِي. سوف ينضح أنَّ الفعل الجينيّ» عندما ينسّب إلى 
السّمات المتكرّرة للسّياق» مَنهَجيًا للغاية. لا يوجد سبب لافتراض 
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اتفهمل الثالث هشر 

نهدا ادس شاط » ولكن من غير المعروك إن كان صَعنفيسًا. 
يلعب عاسم الأحياء النّائيّ دورا رئيسًا في هذه المناقّشة من 
خلال جانب آخمرٌ مهمٌ: ألا وهو دور الإنتقاء في التٌطور. يراهن 
جولد على أنه عندما تَظهّر حقائق علم الأحياء النّائيّ فسيتبين 
أنَّالاختمالات التطوّريّة لِمعظّم الأنْسَال تحدودة بشدة. حيث 
سنيقئّصر خيز التباين احمل والناح في» مثلاء نَل القشريات 
على تعديالات بسيطة نسبيًا في التنظيم الحالي لذلك التَسل. على 
سبيل المثال» تحمل قشريات الكريل خياشيمها خارج ذَبُلهاءما 


ير ء۶ 


يمنحها مَظهَرًا ريشيا تميزا. 

يراهن جولد آن سات من هذا الع تُعتبر مجئّدة» في التشل. 
نياك خد ريخةن السو بمعنى أنَّ تلك السات التنظيميّة 
الامتاسية ة مريطة في التمو يمعظم مونب التّمط الظَاهِريّ للكائن 
التي بالطل سن الطب فيزن فغل مسبيل الخال فان 
العأفرة الني ثور على موقع الخياشيم في قشريات الكريل سو 1 
بالتأكيد على الكثنر من نواحي نمطها الظاهريّ ياود 
بعص هذه الآثار سوف تكون ضَارة. خيث نجل معظم التّغيرات 
الحاونة في نظام وَظيفيَ هذا التظام أقل» وليس أكثرء فعالية .ويما 
ان لیمک أنْ ينشأ أي اختلافٍ في هذه السات الد فإنَّ 
الانتقاء عاجز عن تغييرها بل لا صلة له باستمرارها. 
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دو هدر صد جو لك رصر ا ٠‏ لقو ل ) اتصلورية , 

ينما لف رهائات د وكيئز , حيث باستطاعة الاه أن 
يعر ؛ بسر ور الوقت» من جموعة الاحتمالات ت التعطوريّة لأحد 
الأنسال. لذاء فهو يعد عل حدٌ سواء أن الانتقاء يمتلك تعلق 
أكبر مسن الاختلافات التي يعمّل خلافاء بالإضافة فَإنَّه عتدما 
تَسعَورٌ الأئراط لمتراتِ طويلة من الرّمنء مثلا عات ا ملايبين من 
السَء فسوف يكون الانتاء قد اب دورًا في ترسيخها. يعد 
التّوحيد بين التشوء النيائيّ والتّطوّر أهم القضايا السَّاحْمَة وامثيرة قي 
تظريّة الور المحاصرة» ولم تحسم بعد هذه القضيّة بالطّبع . 

ما الت الرّهاتات الُّباينة على عِلم الأحياء اليّائيَّ غير عسوم 

ولكبّهاموضوعٌ بحث تشطء بل م من الصّعبٍ معر فة كيفيّة حل 
بعض مَرَاعِم جولد الأخرى بشأن تاريخ ا حياة وَاسع التاق 
فبالًغم من المعقولية الكبيرة يبي بين التَّاوت والوع» فلسستا 
ع أربي سم يناد یا یا کارت وتام مض كرب لا 
بصحة هذا التَِّيرْء فون الصّحب معرفة كيفية اختبار فكرة جو لد 
القائلة بأنَّ تاريخ الحياة واسع التّطاق المَصَادُف (أي عَرَضِيٍ)؛ حيث 
َمل فكرته في أنه إذا قمنا «بإعادة تشغيل الشّريط» مع اختلافاتِ 
طفيفةٍ في الإعداد الابتدّائي» فسوف تكون اليج عتلفة بشكل 
5" 


ر 
مِنَ الواضح أنه لا يمكتنا القيام بمثل هذه التّجربة. بالاضافة 
إلى ذلك» فلا جد تجارب طبيعيّة على طاق واسع بها فيه الكماية.. 
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الفهيل اللا هشر 
اول کو نتو اي موريس في کنابه ہو ایق الق بأن التقازب 
القطوريّ يظهر أنْ الثار بسح لا يمكن أنْ يكون عَرَضِيًا كما برض 
بم ولد, حرث يتلطّص التّقارب التطوريّ في تشابه شلالتين مستفاتین 
لبعضهمسا البعض عندما يواجه كلاهما ضغوطات بيئبّة ثمائلة. 
قعل سبيل المثال» لا ربط نُسور العالم القديم والجديد ارتباطًا وثيقا 
ببعضها البعمض» ولكنّها متشاببةٌ إلى حدٍ كبير من حيث المظهر 
والكلرك. 

ومع ذلك» فهنالك العديد من العقبات التي تواجه هذا التوع 
من التفكير. فأولاء لاتُعبر معظم أمدلة التقارب مجارت تطورية 
متبقلة. حيت تعلق بأنْسَال ذات قدرٍ هائلٍ من التاريخ المشترك 
و بالالي ال . وينطبق ذلك على الأمثلة 
المعتادة والمبَطة للتّقارب في الرّواجِف البحريّة» أساك القرش» 
لأاك الط الملمية مغل التوتة,.واحي] الدّلافين:.وفافياء 
ليست الاق انماما فيه الكفاية::حيت لاثبين الحقيقنة 
القائلة بأنَّ العيون قد تَطوّرت في كثير من الأحيان أله إذا استسلمت 
ا لحبليات الأوائل لقليل من الحظ السبّى؛ فسوف تُنطوّر الكائنات 
المي الشبيهة بالفقازيات مرءٌ أخرى . وثالثاء لا يمل اهتمام جولد 
الرّئيس في التّراكيب التّكيفيّة ا معقّدة :(أمثلة كونواي موريس)» 
َلك بالتصاميم افيكلية للجسم» اك مبييّة لتركيب 

e 
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دو هفز للد جو اا صر م ار ل ااتعاؤرية, 

أعتقد أنه يتعرن علينا أن نحشب ادعاءات جو لل بخصوص 
کو ا ولانّعلّم في هذه المر حلة كيفيّة اكتشاف 
ولك». نحن الآن رقف عل أرضيّة صلبة فيما يتعلّق بأفكار جولد 
شان الانتقاء في المستويات العليا. وقد اضحى الانفسام بين جولد 
وذ و كيئسرٌ بشأن هذه المسألة أقل حدةً ما كان عليه في السّسابق. 
حيسث أصبح مسن الواضح أن الانتقائيّة الجيئيّة متوافقة مع كل من 
الاثتقاء الرّمَريّ والانتقاء النُوعيّ. أراهن أن جولد على حق» 
سر الاق اللكير يان الالقراقبات الا قد تيت وهم 
في تتشكيل شجرة ا حياة» وف التّفكير بأنّ أنظمة الانقراض الجماعيّ 
تَعمّل عل تَصفيّة الأئواع بموجب مات الأنواع نفسهاء وليس 
فقط حصائص أفراد الكائئات الحية التي تُؤلّف الأنواع. 

ومع ذلك فقدد بُ حم أنه نَالصّعب العشور على أمثلة 
واضخةبل [اسا غا ل لدعم هذا الحندث . حيث كان يعتقّد» 
في إحدى المراحلء أن الانتقاء التوعيّ يحافظ على استمراريّة وبقاء 
التكائر الجنسيّ. ما لا شك فيه أن الجن له تكلفة باهظة عل 
المستوى الفرديّ؛ تكلفة يجمل الإنتقاء الجيني أمرًا حيويًا للغاية. 
ا ا إن اين الذي يرمز 

للتکائر ا لجسي (أي جين الجن ) يعتبّر مُتحايلاً بشكل رهيب» 

لاه يقل من رص تَصَاعفهم بمقدار الصف في أي فمل مُعينٍ 
من أفعال الإنجاب. 
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الفصل اثالث عشر 
فمشلاء تقوم الكائشات الحية التي تتكائر لا جنسيًا سخ جميع 
جيناتهسا إلى ل نسل؛ في حين تنخ الكائنسات المتكائرة جنب 
الصف قصبب. ولك من الل أن الأنضاء تة بالضد 
من الأنواع اللاجنسية. حي ث تَمََمَّر هذه الأنواع للإمكانات 
التطوريّة التي متِكها الأنواع الجنسيّة. مرّت هذه الفكرة مؤخرًا 
بأوقاتٍِ عصيبة. فقد نَم تطوير العديد من الأفكار الجديدة حول 
الميزة الفرديّة التي يمْسَحُها الجنس. فضلا عن ذلك فهي تُعاني من 
مُشكلة هي : لا يعرز المنس دائما من القدرة على التََطوّر. حيث 
باستطاعة الجنس تَمَكيك وكذلك إنشاءً التر اكيب ال ميتية اكةد 
فمثلًا» إذا كنت أنت تحديدًا مكرما بصورة جيدة وككائر جِنيجِيٌ 
ضوف تیب عل الازجح يسا فل کا وہای وف بوه 
الجنس إلى ميك التَر اكيب ال حينيةء ولا سيما المقيدة. 
وهكذاء فقد كان من الصَّعبٍ العثور على أمثلة مُمَيْعِة حقا 
للخصائص عل مستوى الأنوع الت يع ياوها بواسطة الاه 
التُوعيّ. تمل المشكلة في إيجاد: (1) سمات مَُعلَمَة بالأنواع» ولیس 
الكائنات التي تُشكل هذه الأنواع؛ (2) سيات ربط بالانقراض 
والبقاء؛ (3) وأخيرًاء سات تَيَقَلُ إلى الأنواع السَِلَة التي تكَمَحْض 
عن الأنواع الأصليةء بل أيضًا أحفاد هذه الأنواع امخض ما إلى 
ولك 


ترق هذه الخصائص مئل التطاق الجغراَ والبيئيّ ن 
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دوكينز ضد جولد ,صراع العُقُولٍ التطورية. 
هيكلها السّكانيّ ومدى تبايئها الجينيّ بدون جدال عن المشكلة 
(1)وربما(2). ولك اكا( غير علولة: وهلي كهق 
ستل السّمات للأنواع السَِيلّة وأحفادها؟ باختصارء فإنَّ الفكرة 
القائلة بأن الأنواع تَفْسَها تَخضّع للإنتقاء معقولة» ولكنّها تَسَظِر 
تأكيدًا واضِحًا. 

لّقد حان الوقت أخيرًا للكشف عن آرائي بصدق وأمانة. تَعَرَّب 
وجهات نظري كثيرًا إلى آراء دوكينز منها إلى جولد. حيث أَعْمَقِد 
أن دوكينز على صواب» بصورة خاصة» بشأن التَطوّر الصغرويٌ: 
التَغير التطوريّ داخل المجموعات المحليّة. ومع ذلكء فلا يعتبر 
التطور الكبروي جرد توسيع لنطاق التّطوّر الصغرويّ. بينا تدم 
الخلفيّة الحقريّة (باعتباره عالم حفريات) لجولد رؤى ثاقبه عن 
الانتقراض الجماعيّ» ونتائجه» بل ولربما أيضًا عن طبيعة الأتواع 
والانتواع. إِذَاه فدوكينز محق فيما يتعلّق بالطو على التّطاقات 
المحليّةء ولكنْ من المحتمل أنَّ جولد على حق بشأن العلاقة بين 
الأحداث على التطاق المحل» إلى جانب العلاقات واسعة التطاق 
في الأزمنة الجيولوجيّة القديمة. 


عد ل جل لد أذ جد 
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فائمة المصطاحات 


التكيف: سمه من سمات الكائن ا لحي المو جود اليوم لأنّه سَاعَدَ 
أسلاف هذا الكائن الحى على البقاء أو التكاثر. 

سمة تكيفيّة: سمة تسعد الكائن الحي الذي يمتّلكها على البقاء أو 
التكائر: 

الأليل: نُسحَّة بديلة مِنَ الجين. تَقَعٌ البينات في مناطٍق معينة مِنَّ 
الكروموسوم. في مجموعةٍ شكانية مُعيَنَة قد يوجد سح 
(أي صِيعٌْ) ُمَلِفةٌ من الجين في أحد الواقع. مَل هذه النتسخ 
البديلة أليلاتٍ لهذا الجين الموجود ني ذلك الüوقع.‏ 

الأخماض الأمينيّة: لَبتات البناء الأساسيّة للبروتينات. تُحدّد الشفرة 
الورائيّة الأحماض ال مينية في نظام يربط تَسَلسّل ثلاث قواعد 
من الحمض التُؤوئ (الدّنا) بحمض أميني واحد. 

سباق التتسلح: تفاعلات ر ا بداخل التوع اون توعين» 
حيث يصبح كل لاعِب في هذا السّبَاق أفضل تكيفا كنتيجة 

الحيويات: إجمالي الكائنات الحيّة في مَنطقةٍ ما أو وقتٍ معن 


الكروموسوم: سلسلة طويلة من الجينات المرتيظة معًا في 
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دوكينز د جولد ,صراع الول التعلورية, 
جُزيشات الدّنا وا محاظدة ببروتينات داعمة هيكليًا. تَتواجدَ 
الكروموسومات فقط في الكائنات الحيّة حقيقيّة النواة 
يتفاوت عدد الكروموسومات بين الأنواع» ومع ذلك 
فسوف يمتللك جميع الأعضاء (الطبيعيين) في نوع معينٍ 
لس العلدة. 

الفرع الحيوي: َل يأف من كل مجموعة من الأنواع بالإضافة إلى 
سَلفِهم المشترك. 

خليّة ثنائيّة الصبغيات: خليّة مَتَلِك نسختين من كل كروموسوم. إذا 
كان الكائن الحي ناتجًا عن التكاثر الجنسي» فسوف يقدّم كلا 
الوالدين واحدًا من كل زوج من أزواج الكروموسومات. 
علم السلوك الحيواني: الدّراسة التطوريّة لسلوك الحيوان في البريّةء 
بدلا من دراستها في ظِل ظروفي مَعْمَلِيّة غير طبيعية. 
حقيقيات النّوى: كائنات حيّة مبْنيّة من خلايا مُعفّدة حقيقية 
النّواة. تيك كل خليّة نواةسُفّصِلة جا إلى جنب مغ 
آليات خلويّة مُعفّدة والتي تَتَضمّن عادة الميتوكوندريا إلى 
جاب البلاستيدات الخضراء في التباتات. يعتقد أنَّ الخلايا 
حقيقيّة النواة قد نشأت من إندماج تطوّريّ مع كائنات 
شبيهة بالبكتيريا. حيث امتلكت الميتوكوندريا والبلاستيدات 
الخضراء أسلاف بكتيريّة عاشت مُسيّقلة. 
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فائمة الومصطلحات 


الصلاحية (اللاءمة): مقياس لاحتمالية أن يقوم الكائن الحي (أو 


جين أو حتى مجموعة) بنسخ نفسه مُجددًا. تُعتَبر الصلاحيّة 
المقارئمة ذات أهميّة تطوّرية خاصة: حيث سيعتود التاريخ 
التطوّريّ لمجموعة ماعل أي من الكائنات الحيّة (أو 
الجينات» أو المجموعات) سيكون أفضل من غيرها. 


مَكِسيِج: الخلية الجنسيّة لکن الحي (مثلاء التُطافء البويضات» 


حبوب اللقاح). ر تُعتر أحاديّة الصّبغيات, أي تحتوي عا 
کا يتات اليس اف 
التكاثر الجنسي مع ميسج آخرٌ لاسترجاع الكروموسومات 
الكاملة والنّموذْجِيّة للنوع. 


:كلسل سن الحسيضى الشووي (الأّنا): لا يزا التعريف 


الدّقيق للجين محل جدل» ولكن تُعتبر الجينات تسلسلاتٍ 
للدنامن نوع ما ور خر ا ان ]از 
مكلك كل جين وظيفية دد او ما إذا كانت تسلشتلات 
الدّناذات طول وحُدودٍ اعِتِباطِيّة. 


الجينوم: المجموع الكل للجينات التي يحملها الكائن الحي. 
الط الجيني: غالبا ما يستخدم كمرادف ل«الجينوم». ولكنّه 


يستخدّم أحيانًا للدّلالةعلى الجينات التي يمتلكها الكائن 
الحي في منطقة (أو مناطق) معينة من الكروموسوم. 
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دوكينز صَدُ جود ,صراع العُقّول التطوريّة, 

خليّة أحاديّة الصٌّبغيات: خليّة تحنوي على مجموعة واحدة هِنّ 
الكروموسومات. 

التوَرّيئيّة: مقياس لإاحُثِمَاليّة أن يتشارك السل إحذى الشات الغي 
يمتلكها أحد والديه (على الأقل في الصّيغ الرياضية لنظرية 
التَطوّر). تُعتئر السّمة قابلة للتّوريث إذا امتلك أحد الوالدين 
هذه السّمة بحيث تزيد من احتماليّة أن يمتلكها نسله أيضا. 

التَطوّر الكبروي: سلسلة مِنّ التغيرات التطوريّة في تل واحد أو 
أكثر من أَنْسَال الأنواع؛ والتى عادةً ما تكون أنْسَال الأنواع 

5 PET 35 31 و‎ 

الكبرى والمستمرة منذ فترة طويلة. 

الإنقسام الاختزالي: نوع خاص من الإنقسام الخلوي ينتج الخلايا 
الجنسية» والتي قثلك اضق عدد الكروموسومات 
التموذجي لخلايا ذلك النّوع. يتف هذا عن الانقسام 
الخلوي القياسي (اللاجنسي)» حيث ينتهي الأمر بالخلايا 
الوليدة تمتلكة نسحا من جميع المياكل في الخليّة الأبويّة. 

التَطوّر الصغروي: التغيرات التطورية داخ ل نوع واي . يستخدم 


الُصطلح أحيانا للإشارة إل تطور أحد الأنواع إلى ليله (أو 
سَلائله) المباشر. 


ال ميتوكوندريا : بنية خاصة في الخلايا حقيقيّة النّواة د تقوم بتوليد 
الطّاقة للخليّة, ولا مضها النّووي (الدّنا) الخاص بها. يقم 
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قائمة الحمسطلخات 
وراثة هذ الحمض التووي دائممًا تقريبًا عبر النسب الأناوي. 
جموعة أحاديّة المرق: مجموعة تحتوي على : (1) نوع سلفي. (2) 
سلائل (أي أحفاد) هذا الَلف فقطء (3) جميع سَلائل هذا 
السّلف. 
الطفرة: تسلسل جديد من الجمض النَّووي (الدَّنا) والذي ينتج 
عندما يحدث خطأ في عمليّة نسخ الجين (أو مُضاعف آخر)» 
ممايودّي إلى اختلافٍ بين الجين الجديد والقالب الذي تم 
تبه مته تُعتَبر الطفرات إحدى مصاذر التبايتات اة 
في الشّكان. يمتلِك مُعظمها تأثيراتِ» إذا كان له بالفعل 
ضارةً. ولذلك» فقد عَمِلَ الانتقاء على جعل عمليّة النسخ 
دقيقة للغاية بالفعل. وبالرّغم من ذلك. فتَّمتَلِك الكائتات 
الحيّة عددا هائلا من الجينات لدرجة أنَّ الخ الدّقيق لا 
يزال يو لد أعداذًا تلئوسة من الطقرات. 
الانتقاءٌ الطبيعي: العمليّة التي يسبب من خلا ها الصَّلاحيّة 
العالية لصفاتٍ معينة في زيادة تَوائّر هذه الصّفات في السّكان. 
التمط الظاهري: البنيّة (المورفولوجيا) الفسيولوجياء والسّلوك 
المخطوّر للكائن الحي. يختلف بالطّبع عن التّمطٍ الجيني: 
٠‏ والذي عبارة عن الجينات التي يحملها الكائن الحي. 
بداتيات التوى: كائنات وحيدة الخليّة» كالبكتيزياء لا تَلِك نواةً 
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دوكيدز ضد جولد ,سرام العُقول التطوريّة, 
أو ميت و کوندریا: تعد بدائيسات النُوى ا وأقدم أشكال 
الحياة. 

البروتين: جزئ كبير جذا يتكرّن من سلاسل من الأحماض الأ مينية 
قطوية بظرق قد للقاية. 

5 5 ا ا ق 
بالإشتراك مع الآخرين» ببناء مَركبة إنتقاء. تُعتبر وخدة 
الإنتقاء والوراثةبالكسنة دوك 

النوع: لا يوجّد تعريف غير مثير للجدل للنوع. يتمثل التعريف 
الأكثر شيوعً في «الفه وم الأحيائي للنّوع» والذي يعرف 
النّوع باعتباره مجموعة مُتزاوجة من الكائنات اللحيّة. ومع 
ذلك. فتواجهنا الكثير من المشاكل في جعل هذا المفهوم 
دقيقًا. بل علاوةً على ذلك» فطِبقا هذا المفهوم» لا تشكل 
الكائنات الحيّة اللاجنسية أنواعا. 

فرزالأنواع: يمثل أي نمط مُرتَبط ببقاء أو إنقراض الأنواع كفرزٍ 
للأنواع» بغضٌ النظر عن سبب هذا التّمط. على سبيل الثال» 
إذا كانت الأنواع ذات الأحجام السّكانيّة الصَّغيرة» لسبب 
ماء أكثرٌ عرضة للخطر في حوادث الإنقراض الجماعي: 

2 

فسوف يعد ذلك بمثابة فرز للأنواع. 

المركبة: هيكل قيد التطوير يتم بناؤه بواسطة المجموعات الجينيّة. 
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قاذم المصسطلحات 
تتوسّسط المركبة بين تكائر (أي تضاهُف) ا يسات المسؤولة 
عسن بنائهسا. تُعتبر أفراد الكائنات الحيّة أكثر الأمثلة وضو ححا 
على الّركبات» ولكنْ قد يكون هنالك أمثلة أخرى» بما في 
ذلك مجموعات الكائنات الحية. 
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مقياس الزمن الجيولوجي 


مدذ 100,000 
الهولوسين إلى الآن. 


الحديثة) البليسنوسين | 100,000 
مضصت. 
منذ 5 إلى 2 
مليون سنة. 
|| 1 8 
يه منذ 24 إلى 5 
الميوسين مليون مسد 


مصب. 


منذ 38 إلى 24 
مليون - 


اش اا 


الأوليجوسين 


الأيوسين ٠‏ | مند 55 إل 36| 
مليون سنة | 
الباليوسين . فيل 65 إل 55:: 
مليون سدة ٠‏ ' 


مهدا 
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دوكيئز صد جولد ,صراع العُقول ١‏ لتطوريّة, 


منذ 144 إلى 


الظباشيري 65 ليون سقة 
و 
الجورامي | 'منل213إى 
ا چ 
(جقية الحياة 8 : 
الو التريامي 'منذ 248 إلى 
213 مليوۆن 
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مقياس الزمن الجيولوجي 


| 
| 


نټ 


منذ 408 إلى 
360 مليون 
سنة مضت. 
السّيلوري . منذ 438 إلى 
8 مليون 
سنة مضت. 

YI 5 : 00‏ دة = ٠‏ 2 
الياليوزي 1«وردفيسي منذ 505 إلى 
: 8 مليون 
سنة مضت. 
منذ 590 إلى 
5 مليون 


سنة مضت. 


00 2 7 1 1 5 0 7 : : 5 2 . 00 ) ا‎ ۰ 5 ١ 3 
نس لني سياه جل وھ اک بسكي ت ی ني سح ا ن‎ e a Ghee ata oS pala my qara A ade o Ln lamih EES 


منذ 4600 إلى 


0 مليوت 


جميع الأرقام تقريبية. 
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نبذة عن المۋلف 


كيم ستير يلني 


أستاذ الفلسفة في الجامعة الوطنية الأسترالية. فاز بالعديد من الجوائز 
الدولية في فلسفة العلوم» وكان سابقا.حررًا لعلم الأحياء والفلسفة. وهو 
أيضًا عضو في الأكاديمية الأسترالية للعلوم الإنسانية. شارك في تأليف كتاب 
«اللغة والواقع: مقدمة في فلسفة اللغة»» وهو مؤلف «المبتدئ المتطور: كيف 
جعل التطور البشر فريدًا" (نشرته| مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا) 
وكتب أخرى. 
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نبذة عن المترجم 


أحمد إبراهيم 


خريج كلية الصيدلة بجامعة دمنهور. مُعد ومترجم العديد من المقالات 
العلمية لموقع ومجلة العلوم الحقيقية منذ عام 2016؛ وشارك أيضاً في تسجيل 
أول حلقتين من بودكاست العلوم الحقيقية إلى جانب تنظيم ١ورشة‏ تحقق» 
التي هدفت إلى تعريف القرّاء بالمنهج العلميّ وأنواع المصادر العلميّة وكيفية 
تفنيد العلوم والأخبار الزائفة. ترجم كتاب جاريد دايموند الماذا الجنس 
للمتعة». 


سامر حميد: 

بيولوجيّ» وطالب دراسات عليا قسم البيئة في جامعة بغداد. ناشط عِلميَ 
في المجال التطوّريّ بعدة مقالات منشورة ومترجمة في جلة» وموقع» وصفحة 
المشروع العراقي للترجمة» العلوم الحقيقية» مُدونة لماذا أصدق التطور: الولم 
ونظريّة التطورء منهاج جامعة بريكلي للتطوّر 101 بالعربي. 00 
«أشهر 10 خرافات حول التطوّر). و١‏ 2 حقيقة التطوّر» لكاميرون إم. سْمِيتْ 
الماذا ينجح التطوّر وتفشل الخلقيّة» لمات يانغ بول وغاي سترود. طا 
داروين الجوناثان سيلفرتاون. «تطوّر كُلَّ شىء: كيف تنبثق الأفكار الجديدة» 
لمات ريدلي. «العق ل المعتقد» لمايكل رض «القاتل وار اذا العقل 
مصمّم للقتل» لديفيد باس. الماذا الجنس للمتعة» لجاريد دايموند. 
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عسل مُدى عئسرين عاما. الخرط رینشارد دوکیدز وسنیفن 
جاي جولد في معركة حّامبة حول ماهية النطور. والني 
استمرت في التفاقم الملتهب حتسسى بعد وفاة جولد في عام 
2 . يسرد هذا الكتاب؛ والذي تصدر قائمة الكتب 
الأكثر مبيعًا على مُستوى العَالم عند تشره لأول مرة. بايا 
هذه المعركة عن أقوى الحجج العلميّة التطوريّة. يروي لنا 
الفيلسوف الأسترالي وأستاد الفلسفة بكلية البحوث 
للعلوم الاجتماعية للجامعة الوطنية الأسترالية» كيم 
ستيرلنى. الاختلافات الحوهرية التي خاض غمارها هذان 
العالمان الجليلان ويُثبّت بأن الصّراع بين هذه العقول 
التطوريّة قد امد إلى ما هو أبعد من حُدُود التطور ليصل 
إلى حدودالعلم. وف حالة جوله. إلى النطاقات التي لا 


بلعب فيها العلم دورًا بالمرة. بعخس دو كيلز الذي افر بان 


العلم حي اخاما الغريد لراية التنوير وا لعقلا نه 


د 
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